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  :مصداقا لقوله صلى االله علیه وسلم

  »»من لم یشكر الناس لم یشكر االله «  
أتقدم بالشكر الجزیل إلى الدكتور حسین بن زروق الذي أبى إلا أن 

استعداده للإشراف على بحثي ، و على ثقته التي و یكرمني بقبوله و 
ضعها في، وعلى مساندته لي معنویا،وتشجیعاته لي،وحثّه على الجدّ و 

  .المثابرة،فله منّي كلّ الشّكر و الامتنان 
إلى كل من ساعدني من قریب أو بعید ,إلى كل الزملاء والزمیلات

  وللآخرین الذین غابت أسماؤهم عني 
  .لشكر و التقدیر و الاحترام إلى كل هؤلاء ا
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سیّد المرسلین، سیّدنا محمد النبي العربي على و السلام والصلاة الله رب العالمین، الحمد 
      :  الأمین، وعلى آله وصحابته الطیّبین الطاهرین أمّا بعد 

بالرسالة، كانت معجزته غیر معجزات  ه االلهبْتعثاالله علیه وسلم عندما اِ  صلّىمحمد  النبيُّ 
في ذلك الوقت،  اللّغةالأنبیاء قبله، فقد أوحى االله له كتابا هو كلامه، أخرس به جهابذة 

وتحدّاهم أن یأتوا بمثله فلم یستطیعوا وهم أصحاب المعلقات الطوال، وسوقهم عكاظ ومربد، 
الولید بن المغیرة الذي یقول عن  وقد شهدوا له بالإعجاز والبلاغة، وها هو  وتجارتهم الكلام

    فَوَاللَّهِ مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ أَعْلَمُ بِالأَْشْعَارِ مِنِّي، وَلاَ أَعْلَمُ بِرَجْزِهِ وَلاَ بِقَصِیدِهِ وَلاَ بِأَشْعَارِ : "نفسه
مَا هو مِنْ كَلاَمِ  -م أي القرآن الكری –وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلاَمًا : "یقول عن القرآن 1"الْجِنِّ 

، وَإِنَّ لَهُ لَحَلاَوَةً، وَإِنَّ عَلَیْهِ لَطَلاَوَةً، وَإِنَّ أَعْلاَهُ لَمُ  نْسِ وَلاَ مِنْ كَلاَمِ الْجِنِّ رٌ، وَإِنَّ أَسْفَلَهُ ثمّ الإِْ
   2". وَلاَ یُعْلَى عَلَیْهِ، وَمَا یَقُولُ هَذَا بَشَرٌ  ه لَیَعْلُونّ إ لَمُغْدِقٌ، وَ 
 صلّىالرسالة ویُبلّغ الدّین على أحسن وجه، كان من الطبیعي أن یكون النبي  مّ تتِ  ولكي

االله علیه وسلم أفصح العرب قاطبة، وأكملها لسانا وأعلاها بیانا، فكلامه هو المُفسّر والشارح 
 صلّىفهو لا ینطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحى،  ولهذا جاءت بلاغة النبي  لكلام االله،

یه وسلم بعد بلاغة القرآن، وكلامه بعد كلام االله تعالى، من حیث الاستدلال به في االله عل
العربیة بالقاهرة أنهى  اللّغةالعلوم الشرعیة، وكذا في العلوم اللغویة لكن بشروط أقرّها مجمع 

  3.بها نقاشا دام طویلا
االله علیه وسلم إلا توفیقًا من االله وتوقیفًا، إذ  صلّىهذه الفصاحة كانت له  علم أنّ یُ ولا    

ابتثعه للعرب وهم قوم یقادون من ألسنتهم، ولهم المقامات المشهورة في البیان والفصاحة فقد 
بأسرارها، وتبادره بحقائقها، فیخاطب  اللّغةاالله علیه وسلم، كأنّما تكاشفه أوضاع  صلّىكان 

یكون إلا أفصحهم خطابًا، وأسدهم لفظًا، وأبینهم عبارة، لا  ثمّ كل قوم بلحنهم وعلى مذهبهم، 
، وقد 4رف لقد كانوا نقلوه وتحدثوا به واستفاض فیهــمعُ  ولم یعرف ذلك لغیره من العرب، ولو

                                                 
� )م 1999 -هـ 1420 ( 2.طیبة للنشر والتوزیع، ط. سامي بن محمد سلامة، د. تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، ت  1
  267ص  8ج 
الكتب . أحمد البردوني، وإبراهیم أطفیش، د.، القرطبي شمس الدین، ت)تفسیر القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن   2

        74ص ô19 =) م1964 -هـ 1384( . 2.المصریة، القاهرة، ط
 79انظر ص   3  

  226. 225ص  2     2000، بیروت، 1.الكتب العلمیة، ط. تاریخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي،  د   4
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أوتي جوامع الكلم، وأتى بعبارات لم تعرفها العرب قبله، فكانت تأتیه الوفود العربیة على 
ن بُطونهم وأفخاذهم وفصائِلِهم، ویتكلمون معه بلهجاتهم اختلاف شُعُوبهم وقبائلهم، وتَبَای

یخاطبهم بلغتهم التي نشأوا علیها في بیئاتهم، حتى قال له علي رضي االله عنه  ثمّ فیفهمها، 
 بِ رَ العَ  فودَ م وُ لِّ كَ تُ  راكَ د، ونَ احِ وَ  بٍ نو أَ بَ  نُ حْ االله نَ  000 سُ ا رَ یَ : "وقد سمعه یخاطب وفد بني نهد

، ومن هنا 1"دعْ سَ  ينفي بَ  یتُ بِّ دیبي، ورُ أْ تَ  نَ سَ حْ أَ فَ  يبِّ نى رَ بَ دَّ أَ « : القَ      "هرَ ثَ كْ أَ  مُ هَ فْ ما لا نَ بِ 
 صلّىت العربیة في حدیث الرسول اللّهجاوُجدت الكثیر من الظواهر اللغویة التي تنُسب إلى 

االله علیه وسلم، منها الصوتیة والصرفیة والنحویة والمعجمیة، والذي یهمّنا في هذا البحث هو 
الجانب المعجمي، أي المفردات التي جاءت في حدیث النبي ونَسَبها العلماء إلى لهجات 

ت العربیة الأخرى اللّهجا، ولأنّ النبي علیه السلام قرشي اللّهجة، أردت أن أبحث عن عربیة
  .االله علیه وسلم صلّىفي كلامه ومُركّزا علیها دون أن أتجاهل لهجته 

وبعد التنقیب واستشارة جملة من أساتذتي اخترت أن یكون بحثي في هذا المجال؛ وعنونته 
للأحادیث النبویة في  دراسة تداولیة ‰النبويّ ة في مفردات الحدیث اللّهجیالتنوعات  " :بـ

    " لحدیثكتب غریب ا
  :   البحث ما یلي اوالذي دفعنا إلى اختیار هذ

، والإسهام الشّریف النبويّ العربیة وهو الحدیث  اللّغةمن أصول  الثاّنيخدمة الأصل  -
 النبويّ في إبراز خصائص لغته، وبهذا نكون من الداعمین للاعتماد والتعویل على الحدیث 

  . والاستشهاد به ضد من رأى عدم الاستشهاد به  الشّریف
االله علیه وسلم  صلّىالرغبة في الكشف عن المفردات التي جاءت في أحادیث النبي  -

ت العربیة، والبحث عنها في بطون كتب الحدیث وشروحه وغریبه من اللّهجاونُسبت إلى 
  .هم لهذه المفردات إلى لهجاتهاعَزْو خلال جهود العلماء و 

محاولة إیجاد سیاقات لغویة وردت فیها هذه المفردات من خلال الأشعار والخطب  -
معرفة  ثمّ االله علیه وسلم أو سبقته أو كانت بعده، ومن  صلّىوالأمثال التي زامنت النبي 

  .تداول واستعمال هذه المفردات من حیث المعنى

                                                 
  420هـ، ص 1419. 1.الذخائر القاهرة، ط. نهایة الإیجاز في سیرة ساكن الحجاز، رفاعة رافع الطهطاوي،  د  1
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لعربیة القدیمة التي القبائل االتعرف على جغرافیا الجزیرة العربیة وأهم مواطنها، وكذا  -
ة بینها من خلال المستویات اللّهجیشبه الجزیرة العربیة وإبراز بعض الاختلافات  كانت تسكن

  .  اللغویة الصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة
ن منه من كتب متون  الشّریف النبويّ التعرف على الحدیث  - ومراحل تدوینه وأهم ما دُوِّ

ق إلى النقاش الكبیر الذي دار بین العلماء حول الاستشهاد بالحدیث والتطرّ  الحدیث الكبرى،
  . ، وما هي النتائج التي وصل إلیها العلماء في هذا الباب ؟الشّریف النبويّ 
االله علیه وسلم، من خلال معرفة شمائله، والرغبة في إیصالها إلى كل  صلّىنا للنبي بُّ حُ  -

العالم خاصة في هذا الوقت الذي تكالب فیه الكثیر ممن یعادي هذا الدین ویرید أن یحطّ من 
ة من أهم شمائل النبویّ االله علیه وسلم، وأنّى لهم ذلك، والفصاحة  صلّىقدر الرسول محمد 

  .علیه وسلماالله  صلّىالنبي الأميِّ 
للبحث في التنوعات  تُ صْ صّ ومما زاد من اهتمامي بهذا الموضوع قلة الدراسات التي خَ  -

وبعد اطلاعي وبحثي في المكتبات والمواقع الالكترونیة، لم أجد  Éالنبويّ ة في الحدیث اللّهجی
أحمد تین لم أستطع الحصول على نسخة منهما، أما الأولى فهي كتاب للدكتور إلا دراس

ت العربیة في روایات غریب الحدیث و الأثر، دراسات صوتیة و اللّهجاعنوانه  لفخراني،ا
، وهذا الكتاب حسب عنوانه یدرس الجوانب )م2007(صرفیة ونحویة، مكتبة المتنبي، 

الصوتیة و الصرفیة و النحویة، وهو خلاف بحثي هذا الذي أدرس فیه الجانب المعجمي، و 
ت العربیة في كتب غریب الحدیث حتى اللّهجا: هي رسالة دكتوراه عنوانها ة الثاّنیة الدراس

  .صباح علي سلیمان، جامعة بغداد للأستاذ نهایة القرن الرابع الهجري
  :عامة مفادها وقد انطلق البحث من وراء إشكالیة

؟ وكیف كان تداول هذه المفردات النبويّ ة في مفردات الحدیث اللّهجیالتنوعات ماهي  -
؛ من قرآن كریم و حدیث نبوي شریف وكلام العرب؛ شعرا كان أو العربیة اللّغةفي مدونات 

   نثرا؟
  :  فرعیةعدة تساؤلات وتندرج تحت هذه الإشكالیة 

وهل كان مقصود القدماء    ؟ اللّغةو  اللّهجةهناك علاقة بین  وهل ؟ اللّهجةما معنى  -
  في العصر الحدیث ؟      اللّهجةیعنون به مفهوم  اللّغةهم لمصطلح عند استعمال
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 ن أینها ؟ ومتیة وما هي القبائل العربیة التي سكنبكیف كانت جغرافیا الجزیرة العر  -
  ت حولها ؟   اللّهجاتنحدر أصول القبائل العربیة ؟  وما هي المستویات اللغویة التي اختلفت 

بعد  الثاّنيوما هي أهم مدوناته ؟ وهل یعتبر الأصل  الشّریف النبويّ ما هو الحدیث  -
  القرآن الكریم من حیث الاستشهاد به ؟                                                  

  : قسّمت هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمةوقد 
فیه إلى مفهوم  تتطرّقت العربیة القدیمة، حیث اللّهجاه بتأما الفصل الأول فقد عنون 
 ، كما تحدثت عنتاللّهجاموقف العلماء من  تذكر  ثمّ والعلاقة بینهما،  اللّهجةو  اللّغة

 تبعدها إلى جغرافیا القبائل العربیة فتعرّض تت، وانتقلاللّهجاالدراسات القدیمة التي تناولت 
عن تقسیم القبائل العربیة  تأكثر فتحدث تلفصّ  ثمّ إلى الجزیرة العربیة وأقسامها الكبرى، 

القبائل التي تنتمي إلیهما، وموطن كل قبیلة على  توذكر ) العدنانیون والقحطانیون(المشهور 
ت العربیة ومستویات الاختلافات اللّهجاعن أسباب نشأة  تحدا، وفي آخر هذا الفصل تحدث

  .ةاللّهجی
الحدیث لغة  توفیه عرّف  الشّریف النبويّ ه للحدیث تفقد خصّص الثاّنيأما الفصل   

االله علیه وسلم من خلال أقوال بعض علماء  صلّىفیه فصاحة النبي  تواصطلاحا، وبیَّن
ه من المهم أن أنّ  تالذین انبهروا أمام بلاغته، وبعض النماذج التي تؤكد ذلك،  ورأی اللّغة

فیما بعد لأهم الكتب التي أُلّفت  تضتكلم عن تدوین الحدیث والمراحل التي مرّ بها، وتعرّ أ
، وموقف النبويّ هذا الفصل بمسألة الاستشهاد بالحدیث  تالكبرى، وختم النبويّ في الحدیث 
موقف النحاة الذي انقسم إلى ثلاثة أقسام، المجیزون والمانعون والقسم الذي  ثمّ اللغویین منه 

  .لمانعون للاستشهادعلى الدعاوي التي احتج بها ا تردد ثمّ وقف وسطا بینهما، 
بعض الجوانب  تناولت فیه ؛جعلت مدخلا موجزا للتداولیةوالأخیر  الثاّلثوفي الفصل  

ولم  Éالنظریة كمفهوم التداولیة و علاقة التداولیة بالسیاق وكذا المفردة في الاستعمال والتداول
 بهذا الجانب النظري   لأن هذا الفصل هو فصل تطبیقي، وعندما مهّدت للتداولیة كثیرا ôú أُطِ 

لبعض  تداولیة دراسة تطبیقیة توضعانتقلت إلى الموضوع الأساسي لهذا الفصل؛ حیث 
Ï ، وتنتمي إلى لهجات عربیةاالله علیه وسلم صلّىالمفردات التي وُجدت في أحادیث النبي 

اللغویة تي بالسیاقات والاستعمالات آ ثمّ ذكر المعنى المعجمي للمفردة أفیه أن  يوكانت خطت
هي بخلاصة نأورده، و أوضح المعاني والدلالات المقصودة في كل سیاق ألهذه المفردة و 
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االله علیه وسلم، والمعنى  صلّىحاول إیجاد العلاقة بین الدلالات التي قصدها النبي أ
، وفي آخر هذا المتداول في الاستعمالات اللغویة الأخرى من شعر وخطب وأمثال عربیة

للمفردات المدروسة، ویقابل كلّ مفردة معناها في الاستعمال  إحصائیا الفصل جعلت جدولا
ت الأخرى إن وجد، وبناء على هذا اللّهجامعناها الموجود في  ثمّ  اللّهجيوانتماؤها  النبويّ 

للهجات العربیة في مفردات ویة للنسبة المئ بعادا ثلاثي الأدائری امخططالجدول وضعت 
  .كله بخلاصة ، وختمت هذاالنبويّ الحدیث 

خیر جعلت خاتمة لهذا البحث، وضعت فیها الكثیر من النتائج التي توصلت إلیها وفي الأ
 النبويّ ة في الحدیث اللّهجیالتنوعات و  العربیة بصفة عامة تاللّهجاL å النبويّ حول الحدیث 
   .بصفة خاصة

  :ذلك اتبعت في هذا البحث عدة مناهج حسب المواضیع المطروقة في البحث فمنوقد 
جغرافیة و المنهج الوصفي عند الكلام عن  :المنهج التاریخي عند الكلام عن العرب وقبائلها

، وكان المنهج الاستقرائي في تتبعي  النبويّ وكذا كتب الحدیث  وممیزاتها یةالعرب القبائل
حیث تتبعت كتب الحدیث وغریبه لكي أعثر على بغیتي  النبويّ للهجات في مفردات الحدیث 

استعملت المنهج التحلیلي في دراسة المفردات  هذا البحث خرفي آالدراسة، و التي تقوم علیها 
من حیث التداولیة وحاولت من خلال هذا التحلیل الخروج ببعض النتائج المهمة في هذا 

  . المجال
  :من المصادر والمراجع، فمن ذلككان اعتمادي في هذا البحث على جملة و  

والفائق في غریب  :النهایة في غریب الحدیث لابن الأثیر: كتب غریب الحدیث مثل
عبید  يبلأ، وكتاب غریب الحدیث للخطابي، وكتاب غریب الحدیث كذلك الحدیث للزمخشري
صحیح البخاري، : كتب متون الحدیث المشهورة وهيكما استعنت ب  القاسم بن سلام

أ، طَّ وَ وصحیح مسلم، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن أبي داوود، وسنن ابن ماجه، والمَ 
  .الموجودة في كتب الغریب المذكورة وذلك لتوثیق الأحادیثومسند الإمام أحمد، 

، معجم مقاییس اللّغةالعین، وجمهرة : العربیة مثل اللّغةمعاجم من ذلك  و :اللّغةكتب 
  .العرب، وتاج العروس وغیرها، ولسان اللّغة
في النحو العربي لمحمود  النبويّ الحدیث : ومن الدراسات المعاصرة التي اعتنیت بها 

موقف النحاة من الاستشهاد و عبده الراجحي، ل ت العربیة في القراءات القرآنیةاللّهجاو   فجال
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و الحجاج في القران Ïå ت العربیة لإبراهیم أنیاللّهجافي و لخدیجة الحدیثي،  النبويّ بالحدیث 
  .وغیر ذلك من الدراساتلعبد االله صولة 

ة المراجع اللغویة التي في انجاز هذا البحث صعوبات تمثّلت في قلّ  يواعترضتن   
، إلا ما كان منثورا في اللّهجي وانتماؤهات العربیة القدیمة من حیث المفردات اللّهجاتناولت 

فیصعب كثیرا على الباحث  النبويّ ت في الحدیث اللّهجاالمعاجم بقلة، هذا بصفة عامة، أما 
إلیه، فأغلب من تناول هذا الموضوع في الدراسة یضع بین أیدینا مثالا أو  أن یجد  ما یصبو

  .  مثالین، وهذان المثالان هما نفسهما یتكرران في جمیع الكتب التي تناولت هذا الموضوع
المفردات المعجمیة إلى قبائلها عند  عَزْوعدم  هيبها  توالمشكلة الأكبر التي اصْطدَم   

ها لغة ولا فقد یذكر لك أنّ   اللغویین القدامى مثل ابن جني وابن فارس وغیرهم من المعجمیین
دثین فقد تكون شبه مستحیلة لبعد الزمن وعدم معایشة حْ ینسبها إلى لهجة معینة، أمّا عند المَ 

أغلب من  احدیث فقط فهي عامة ویشكوا منههؤلاء العرب، وهذه القضیة لیست خاصة بال
  .  ت القدیمةاللّهجاتناول دراسة 

التداولیة من  على دراسة تتناول أستطع الحصولأما من ناحیة الدراسة التطبیقیة، فلم    
في مشكلة  تجانبها المفرداتي والمعجمي، أي تداول معاني المفردات المعجمیة، وهنا وقع

بكتاب  المنهج المتّبع في دراسة المفردات المعجمیة دراسة تداولیة، إلى أن فتح االله عليّ 
 تالكثیر مما كن تلِلّغوي التونسي عبد االله صولة عنوانه الاحتجاج في القرآن، وفیه وجد

  .، فله الشكر على ما أمدّنا بهأصبو إلیه
قدر  تود الأجل المقید، واجتهدفي حد يصارى جهدقُ  تبذل ينوخلاصة القول أنّ 

  .جعل هذا العمل یتناسب مع متطلبات البحث العلميلأالمستطاع 
الدكتور حسین بن زروق، الذي قبل : وأخیرا فشكري وامتنانني موصول إلى أستاذي الكریم

مة طیلة له تشجیعه وتوجیهاته القیّ  سبحث والسهر على إكماله،  ولا أنْ الإشراف على هذا ال
  .إنجاز البحثمدة 

ولا یفوتني التقدم بالشكر الجزیل لأعضاء لجنة المناقشة الذین تحملوا عناء قراءة هذه 
الرسالة، وقدموا ملاحظاتهم المفیدة، التي تزید البحث رونقا وجمالا، فلهم مني جزیل الشكر 

.  والامتنان



13 
 

الفصل الأول
  :ت العربیة القديمةاللھّجا

  
  

  ھجة مفاھیم وإشكالیاتواللّ  اللغّة :المبحث الأول

  .ة  جغرافیا القبائل العربیّ  :الثاّنيالمبحث 

  القبائل العربیة ومواطنھم : الثاّلثالمبحث 

  ت العربیةاللھّجانشأة : المبحث الرابع

 ةاللھّجیمستويات الاختلافات : المبحث الخامس
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  :المبحث الأول
  مفاهیم وإشكالیات اللّهجةو  اللّغة

  : اللّغةتعریف ) أ
  : لغة 1 -أ

ویقال . الصوت، مثل الوَغا: ، واللَغا"لَغَوْتُ بالیمین: "یقال. یَلْغو لَغْواً، أي قال باطلاً : لَغا
  1.أبطلته: وألغیت الشئ. ولَغِيَ بالشراب أكثر منه". لَغِيَ به یَلْغى لَغاً، أي لهج به: " أیضاً 

  ".مِنَ الأَسماء النَّاقِصَةِ، وأَصلها لُغْوة مِنْ لَغا إِذا تَكَلَّمَ  اللّغةو : " قَالَ الأَزهري
  2.؛ أَي تَكلَّم"مَن قَالَ یَوْمَ الجُمعة والإِمامُ یَخْطُبُ لِصَاحِبِهِ صَهْ فَقَدْ لَغا: "وَفِي الْحَدِیثِ 

  : اصطلاحا  2-أ 
، فعلماء العرب القدامى كان لهم سبق في اللّغةتوجد عدة تعریفات تحاول تحدید مفهوم 

  : تحدیدا دقیقا ومن هؤلاء العلماء اللّغةتحدید 
قوم عن  ر بها كلّ أصوات یعبّ  هافإنّ ها أما حدّ  ": بقوله اللّغةابن جني الذي عرف   

   3 ." أغراضهم
  : أما ابن خلدون فیضع تعریفا دقیقا للّغة فیقول   
في المتعارف هي عبارة المتكلّم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لسانيّ  اللّغة أنّ اعلم " 

ناشئ عن القصد بإفادة الكلام، فلا بدّ أن تصیر ملكة متقرّرة في العضو الفاعل لها وهو 
   4 ."في كلّ أمّة بحسب اصطلاحاتهم اللّسان؛ وهو

  : ولعلماء الغرب تعریفاتهم أیضا أهمها
تنظیم من الإشارات  اللّغة: " )de Saussure erdinandF(عند فردینان دي سوسیر   

   ". المفارقة

                                                 
             4. العلم للملایین بیروت، ط. أحمد عبد الغفور عطار، د.العربیة، الجوهري، تالصحاح تاج اللّغة وصحاح  1
 2483ص  6"  )م 1987 -   هـ1407( 
  5252 251ص  15هـ، ج 1414. 3. صادر، بیروت، ط. لسان العرب، ابن منظور، د 2
 34ص  1ج. 1999. 4. محمد علي النجار، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط. الخصائص، ابن جني،  ت  3
 753ص  1ج م 1988 - هـ 1408. 2.الفكر، بیروت، ط. خلیل شحادة، د. تاریخ ابن خلدون، ابن خلدون، ت  4
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غریزیة خاصة بالإنسان  وسیلة لا اللّغة): "  Edward Sapir( عند ادوارد سابیر  
      یستعملها لإیصال الأفكار والمشاعر والرغبات عبر رموز یؤدیها بصورة اختیاریة 

  1 ."وقصدیة
قد تعددت معانیها عند اللغویین، القدماء منهم والمحدثین؛  )لغة(مفردة  أنّ والملاحظ    

  : عند هؤلاء كله تقریبا یدور حول المعاني التالیة اللّغةومفهوم 
  .الكلام العام -1
  .الاستعمال العادي في مقابل المعنى الاصطلاحي لها -2
  .العربیة الفصحى اللّغة -3
  . نحو والصرففي التألیف المعجمي توضع في مقابل قواعد ال -4
  .بمعنى كلمة -5
  .تعبیر بدیل جائز -6
  .لهجة -7
   2.لهجي تعبیر محليّ  -8
  : اللّهجةتعریف ) ب 
  : لغة  1-ب  
هي لغته التي  اللّهجة8 9 اللّهجةطرف اللسان وجرس الكلام، یقال فلان فصیح  اللّهجةو  

   3.اللسان اللّهجةبل علیها فاعتادها، وجبل علیها ونشأ علیها و 53 
مَا أَظَلَّتِ « : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : وفي الحدیث

  4.»الْخَضْرَاءُ، وَلاَ أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ مِنْ ذِي لَهْجَةٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ 
  

                                                 
مان بن سعد العیاف،  جامعة أم القرى، ، عبد االله بن عبد الرح)رسالة دكتوراه ( اللّهجات العربیة في كتاب سیبویه،  1

2002    (2 )3     
( 1.اللّهجات العربیة القدیمة، شیم رابین،  ترجمة عبد الكریم مجاهد، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، ط 2

2002    (46 647  
 339ص  1الصحاح للجوهري، ج : ،  و انظر197ص  5لسان العرب، ابن منظور، ج  3
Ï 1.الكتب العلمیة، بیروت، ط. مصطفى عبد القادر عطا، د.المستدرك على الصحیحین، الحاكم  النیسابوري، ت 4
 385ص  3ج ) م1990 –هـ 1411(
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  : اصطلاحا 2-ب 
سان بأجمعه، وهي اللّ  هي نظام لغويّ " : حیعرفها الدكتور عبد الرحمان الحاج صال
ها تنتمي إلى لسان أقدم ت الأخرى وكلّ اللّهجاالإقلیمي الذي له خصوصیات لغویة تخالف 

  .1" منها 
هي مجموعة من الصفات اللغویة تنتمي إلى بیئة خاصة، ویشترك : "یعرفها إبراهیم أنیس

  2".في هذه الصفات جمیع أفراد هذه البیئة
استعمال خاص للغة في بیئة معینة ولا یكاد ینتشر استعمال : "هاأنّ بفها إبراهیم مدكور ویعرّ 

یف وتتمیز لهجة الشمال لغة حتى تتعدد لهجاتها فتظهر لهجة الحضر إلى جانب لهجة الرّ 
سیاسیة  روف مختلفة جغرافیة، اقتصادیة،ت ولیدة ظاللّهجاعن لهجة الجنوب و 

  3 .........".واجتماعیة
ثابتة  اأن یضع حدود اللّغةیصعب على علم ): " Meillet Antoine(أنطوان مییه  یقول

ت اللّهجاه إذا كانت مجموعة من أنّ  :ة لهجة، وأقرب الحدود هو أن یقالتقف عندها كلم
ة الأمّ نفسها ما تزال على قید الحیاة مستعملة فإن أیّ  اللّغةتنتمي إلى لغة أمّ وكانت هذه 

واحدة من فروعها غیر أهل لأن تسمى لغة بل تسمى لهجة وتظل هذه التسمیة قائمة حتى 
  4".الأم من الاستعمال  اللّغةتختفي 

  5".نظام معین یتفرع عن لغة من اللغات ویتمیز عنها بخصائص معینة: "وهي كذلك
  : اللّهجةو  اللّغةالعلاقة بین ) ج
بینهما عموما  أنّ ه لغة ولیس العكس، أي أنّ ه لهجة یصدق علیه أنّ ما یصدق علیه  ن كلّ إ

خذت منفردة على ة لهجة یسفر عنها البحث في بیئة أو وسط ما، إذا أُ وخصوصا مطلقا، فأیّ 

                                                 
ne     2007السماع اللغوى العلمى عند العرب ومفهوم الفصاحة، عبد الرحمان الحاج صالح، موفم للنشر، الجزائر،   1

  156ص 
  15الفكر العربي، مطبعة الرسالة، ص . في اللّهجات العربیة، إبراهیم أنیس، د 2
 07لهجات العرب، أحمد تیمور باشا، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ص  3
، صالحة راشد غنیم آل غنیم جامعة أم القرى، )رسالة ماجستیر  (اللّهجات العربیة في الكتاب لسیبویه، أصواتا وبنیة  4

   32 1ص  هـ، 1403
5 15،  المجلد 1973مجموع المصطلحات العلمیة و الفنیة التي أقرّها المجمع، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة،   5

  221ص 
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ها لغة أنّ قیدا  اللّهجة، وتزید اللّغةرست تصدق علیها كل التعریفات التي تصدق على ودُ  حدا
ترتبط بما یندرج عنها من  اللّغة أنّ غیر  Âرتباط بغیرهامنظور إلیها من جانب معین وهو الا

تصور إلا بین طرفین، ولكنَّ الارتباط من الأمور المتضایِفة لا یُ  أنّ لهجات أیضا، ضرورة 
وهناك فروقات بین المصطلحین على أساس  اللّهجةیمكن أن تكتفي بنفسها، ولا كذلك  اللّغة

  : عدة أمور منها
  : من حیث العناصر والخصائص  1 -ج

من العناصر والخصائص ما یجعله مكتفیا بنفسه ) اللّهجةو  اللّغة(وقد رأینا لكلا النظامین 
، ولكن حین نذهب لجمع كل العناصر والخصائص التي یقوم علیها نظام اإذا درس على حد

أساسها بینه وبین ما، بحیث تقتصر علیه وحده، وتمیزه عن غیره من الأنظمة، ویفصل على 
ت متداخلة متشابكة مختلطة تتوزع فیها بدرجات اللّهجاهذه العناصر في  أنّ غیره؛ نجد 

متفاوتة بحیث یبدو من المتعذر إقامة حدود حاسمة بین لهجة وأخرى؛ لأن عناصر هذه 
رد هو مشترك فیها مع غیرها أكثر مما تنف مافت واحدة تقریبا، والفوارق بینها یسیرة، اللّهجا

  ولیس ملكا لها وحدها فلیس من خصائصها التي تقتصر علیها ولا یعد من مكوناتها  به
وإذا عزلنا ما فیها من عناصر مشتركة لا تعدّ منها وما فیها من عناصر خاصة بها تمتاز 
بها عن غیرها؛ وجدنا هذه الأخیرة غیر كافیة لتكوین نظام لغوي لا یحتاج إلى غیره، وحینئذ 

  .بنفسها اللّهجةلا تكتفي 
ت التي تندرج تحتها، وفیها ما في كل اللّهجافعناصرها تتوزع وتشیع في كل  اللّغةأما  

وخصائصها  اللّغةعناصر  هاأنّ بیقضي  اللّغةووجود هذه العناصر في لهجات  Qلهجة وزیادة
وحینما نعزل هذه العناصر ونحلّلها نجدها كافیة لقیام نظام لغوي  åتاللّهجااستعارتها منها 
  1 .ت تتفرع عنهااللّهجادون حاجة إلى 

  : من حیث المكان  2 -ج
غة ما یشتمل لُ ما نعده بیئة لغویة لِ  أنّ بمعنى  wاللّغةجزء من بیئة  اللّهجةبیئة  أنّ نجد 
ت، ولكنّها مغلقة اللّهجاوالحدود مفتوحة تقریبا بین  úاللّغةت التي تتفرع من هذه اللّهجابیئات 

  هل أن تحدد البیئة التي توجد فیها العربیة أو الفرنسیة مثلاتقریبا بین اللغات، ومن السّ 
ولیس الأمر كذلك لو حاولت أن تحدد المدى الذي تصل إلیه لهجة القاهرة مثلا في مصر، 

                                                 
 52ص Q� 1979مطبعة الحسین الإسلامیة، القاهرة، أحمد خاطر، في اللّهجات العربیة، محمد  1
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ي تفصل لغة عن لغة واضحة غالبا، ولیست والحدود المكانیة الت  أو في الوطن العربي
  1 .تاللّهجاكذلك في 

  : عند المحدثین) اللّهجةو  اللّغة(تداخل المفاهیم بین ) د
، یقف على اللّغةو  اللّهجةت ومصطلح اللّهجاع للدراسات الحدیثة التي تناولت المتتبّ  

إشكالیة كبیرة وهي الخلط بین المصطلحات، أو بمعنى أدقّ عدم الوضوح في المصطلحات، 
لغة (المصطلحات تتطور، وربما تتبدل معانیها؛ وأقصد بالتحدید مصطلَحَيْ  أنّ و لاسیما 
  ).ولهجة

وفیما یخص لفظة لغة فقد تأول المحدثون ما كان یقصده بالفعل العلماء القدامى فقالوا 
ولیس كذلك عند ) dialect(بالانكلیزیة  اللّهجةیه في زماننا بسمّ المقصود عندهم ما نُ  أنّ ب

  ".  الهمزة إذا كانت مبتدأة فمحققة في كل لغة : " 2العلماء الأولین، یقول سیبویه في كتابه 
  "ا لم نسمعهم قالوا إلا استروح إلیه واستحوذ أنّ المطردة إلا  اللّغةفكل هذا فیه " 
  " ردیئة  اللّغةوهذه ........قوما من ربیعة یقولون منهم أنّ واعلم " 
في السیاقات المختلفة التي وردت المتمعن هذه الأمثلة المتنوعة للفظة لغة و إلى  والناظر 

كیفیة خاصة في : سیبویه یطلق لفظة لغة في جمیع هذه النصوص على أنّ  یجدفیها، 
النطق بصوت إمّا  ؛خاص من عناصر العربیة استعمال العرب أو جماعة منهم لعنصر

معین أو استعمال لصیغة كلمة معینة أو لتركیب معین، ولا یطلقها على لهجة بأكملها أي 
 : نصوص المقصود من كلمة لغة هو على لسان خاص بقبیلة أو إقلیم، ففي جمیع هذه ال

ئل منهم لوحدة من طریقة استعمال جمیع العرب أو أكثرهم أو الكثیر منهم أو أفراد قلا
  .وحدات العربیة على اختلاف مستویاتها

سیبویه ومن جاء بعده یقول عن الكثیر من الألفاظ التي  عندما تجدویتضح هذا أكثر 
: " أو ثلاث لغات یقول سیبویه –كما سبق  –لها لغتین  أنّ یختلف العرب في استعمالها 

؛  وعلى هذا فلا "وأما معد یكرب ففیه لغات " å 3 ...."ذیت ففیها إذا خففت ثلاث لغات

                                                 
  54المصدر السابق، ص  1
. ) 545ص 3ج(.  1988 -هـ 1408. 3. عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط. الكتاب، سیبویه، ت 2
 ) .   196ص  4ج(. )346ص  4ج(
  .  296  292ص  3الكتاب، سیبویه، ج  3
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والدلیل  (مكان كلمة لغة) dialect(یمكن بحال من الأحوال أن نقیم لهجة بالمعنى المحدث 
     مقصود سیبویه من كلمة لغة لا یشمل لهجة بأكملها بل عناصر لغویة أنّ ذلك على 
  1 .خاصة
  : اللّغةت العربیة وعلماء اللّهجا) ه

في مستوى التناول  اهناك اختلاف أنّ إن المتتبع للدراسات اللغویة القدیمة والحدیثة یجد 
و زْ ت من ناحیة عَ اللّهجاتباینوا في مدى اهتمامهم ب اللّغةعلماء  للهجات العربیة كما أنّ 
  : الظواهر اللغویة للهجاتها

  : القدماء 1-ه 
عندما بدأت الدراسات اللغویة عند العرب، كانت كلها تتجه صوب القرآن الكریم، وذلك  

في بقاع الأرض، ودخل  الإسلاممن أجل الحفاظ علیه من التحریف خاصة عندما انتشر 
تطورت هذه الدراسات لتشمل جمیع خصائص ومستویات  ثمّ الأعاجم في دین االله أفواجا، 

القرآن الكریم نزل بلغة قریش، ویقول في  أنّ لمشهور في ذلك الوقت لغة القرآن الكریم، وكان ا
  : هذا أحمد ابن فارس

واةُ لأشعارهم، والعلماءُ بلُغاتهم وأیامهم ومَحالّهم "   أنّ أجمَعَ علماؤنا بكلام العرب، والرُّ
  2"االله جل ثناؤه اختارهم من جمیع العرب  أنّ وذلك . قُرَیشاً أفصح العرب ألْسنةً وأصْفاهم لغةً 

قُرَیْش هم أوسط الْعَرَب فِي الْعَرَب دَارا، : " ه قَالَ أنّ وقد روي عَن أبي بكر الصّدیق  
  3 ."وَأحسنه جِواراً وأعربه ألْسنة 

زوا جهودهم على لهجة قریش فهي أفصح لغات العرب العرب ركّ  اللّغةوبهذا فإن علماء  
  : یقول ابن جني في هذا

وتضجع , وكشكشة ربیعة، وكسكسة هوازن, ارتفعت قریش في الفصاحة عن عنعنة تمیم" 
    4 ".راءهْ وتلتلة بَ , رفیة ضبة5= قیس، وعَ 

                                                 
  154: 153مفهوم الفصاحة، عبد الرحمان الحاج صالح،  ص السماع اللغوي عند العرب و : اُنظر 1
الكتب . أحمد حسن بسج، د. تحبي في فقه اللّغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أحمد بن فارس، الصا 2

 28ص  1ج54 1997-هـô1418 1.العلمیة، بیروت، لبنان، ط
 588ص  1لسان العرب، ابن منظور، ج  3
 13ص  2ج الخصائص، ابن جني،  4
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 قُرَیْش تجتبي أَيْ كَانَت : " ه قالما روي عن قَتَادَة أنّ لهجة قریش  لوِّ السبب في عُ  ولعلّ 
  1."تخْتَار أفضل لُغَات الْعَرَب، حَتَّى صَار أفضل لغاتها لُغَة لَهَا فَنزل القرآن بهَا 

ة للغة قریش ولغة القرآن قادت اللغویین القدماء إلى عدم الاهتمام هذه النظرة الخاصّ 
تقبله العربیة  ت العربیة وإلى الاكتفاء ببعض الملاحظات التي تدور حول مااللّهجابدراسة 

  .الفصحى منها
أما المتأخرون كابن عقیل والأشموني والسیوطي فلم یكن لهم سوى جمع بعض ما ورد في 

  .ت بلا بیان لأهمیة دراستهااللّهجاكتب المتقدمین من إشارات إلى هذه 
  : المحدثون 2- ه

ت تؤلف بابا مهما من أبواب الدراسة اللغویة وقد ظهرت اللّهجادراسة  أنّ فقد أجمعوا على 
المستشرقین اهتموا أیضا بهذا الجانب من الدراسات  أنّ في ذلك مجموعة من الكتب، كما 

  2.اللغویة العربیة وفي دائرة المعارف الإسلامیة وصف شامل لجهودهم في هذا الحقل
ت المكتبات بها، خاصة منها تلك ت امتلأاللّهجاكتب  أنّ والملاحظ في الدراسات الحدیثة 

العربیة  اللّغةفت في مصر، على ید كبار اللغویین الذین كانوا ینشطون في مجمع التي أُلِّ 
على رأسهم إبراهیم أنیس وإبراهیم مدكور  ؛من القرن العشرین الثاّنيبالقاهرة في النصف 

وتلامذتهم من بعدهم، والذي یتتبع إصدارات المجمع یجد الكثیر من البحوث الأكادیمیة في 
ومنها  وهو قلیل جدا، ت العربیة القدیمة وخصائصهااللّهجافي هذا المجال، منها ما یخص 

منهم عبد الرحمان  - اللّغة اءت الحدیثة والعامیات وهو الأكثر؛ ولعلماللّهجاما هو حول 
حول منهجهم في على الإخوة المصریین ومن تابعهم وردود ملاحظات  - صالح   الحاج
  .ت والعامیاتاللّهجادراسة 

  
  
  

                                                 
 012 20012. 1.إحیاء التراث العربي، بیروت، ط. عوض مرعب، دمحمد . تهذیب اللّغة، الأزهري، أبو منصور، ت 1

 222ص 
لهجة تمیم و أثرها في العربیة الموحدة، غالب فاضل المطلبي، منشورات وزارة الثقافة  و الفنون، العراق،  ص  : انظر 2

34 435  237  
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  : بعض الدراسات القدیمة للهجات) و
كتب كثیر من اللغویین في وقت مبكر أعمالا تحت اسم كتاب اللغات، أو ما یشبهه ولم 

ه لا یمكننا من هذه الأعمال المذكورة في كتب الفهارس العامة، حتى أنّ  أيٍّ یلق الضوء على 
  .أو هي  مجموعات لنوادر الكلمات åتاللّهجاالقول إن كانت هذه الأعمال في 

  : وفیما یلي بعض العناوین المعروفة مرتبة ترتیبا زمنیا تاریخیا
   .)هـ182(كتاب اللغات لیونس بن حبیب  -
  .)م  822-ه 207ت( فراءكتاب اللغات لل -
  .)م  825-ه 210ت(كتاب اللغات لأبي عبیدة معمر بن المثنى  -
  .)م  831-ه 216ت( الأنصاريكتاب اللغات لأبي زید  -
  .)م  831-ه 216ت(كتاب اللغات للأصمعي  -
  .)م  933-ه321ت(كتاب اللغات لابن درید  -
   .)ه650ت(المصريات العرب لحسین بن المهذب كتاب السبب في حصر لغ -

ت اللّهجاولم یتح لنا من الدراسات في = ف مضامینها بالضبطر فكل هذه العناوین لا نع
  :كتابین  إلاالقدیمة 

) هـ223ت(رسالة معزوة إلى أبي عبید القاسم بن سلام الهروي  عبارة عن الأوّل -
ت اللّهجاوهي دراسة عن مفردات   ""رسالة في ما ورد في القرآن من لغات القبائل: "بعنوان

التیسیر في علوم (في القرآن قد طبع هذا العمل في هامش الطبعة الحجریة لكتاب الدریني 
وأعیدت طباعته على هامش تفسیر الجلالین القاهرة، وقد اقتبس ) هـ1310التفسیر القاهرة 

  1.السیوطي في كتابه الإتقان بتوسع من هذه الدراسة
اللغات في القرآن عبد االله بن الحسین بن حسنون، أبو أحمد كتاب  فهو الثاّنيأما  -

وهي رسالة صغیرة في نحو من ستین   حققه صلاح الدین المنجد ))هـ386ت(السامري 
  . صفحة

  
  

  
                                                 

   42 – 41اللّهجات العربیة القدیمة، شیم رابین، ص : انظر  1
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  :الثاّنيالمبحث 
  جغرافیا القبائل العربیة

  : الجزیرة العربیة) أ
وهي الجزیرة التي   الأرض الشمالیة إلى الجزیرة العربیة أفضل بلاد المعمورة من شقّ 

فجنوبیها  (تقع على أربعة أقالیم من عمران الشمال إلى الخامس)  ماروي(یسمیها بطلیموس 
الیمن وشمالیها الشام وغربیها شرم أیلة وما طردته من السواحل إلى القلزم وفسطاط مصر 

وتسمى  åوسطها الحجاز وأرض نجد والعروضوشرقیها عمان والبحرین وكاظمة والبصرة وم
     1.اللسان العربي في كلها شائع وإن تفاضل نّ جزیرة العرب لأ
  : تحدیدات جغرافیة للجزیرة العربیة عند علماء العرب وهناك عدةّ 

جزیرة العرب ما لم یبلغه ملك فارس، من أقصى عدن أبین إلى : " قال الأصمعىّ     
  ."أطرار الشام، هذا هو الطول؛ والعرض من جدّة إلى ریف  العراق

طولها من أقصى عدن أبین إلى  أنّ وقال أبو عبید عن الأصمعىّ خلاف هذا، فذكر    
       لاها من ساحل البحر، إلى عرضها من جدّة وما وا أنّ ریف العراق فى الطول، و 

  .أطرار الشام
  ".جزیرة العرب ما بین قادسیّة الكوفة إلى حضر موت : " وقال الشّعبىّ    

جزیرة العرب ما بین حفر أبى موسى، بطوارة من أرض العراق، إلى " وقال أبو  عبیدة 
: " قال". أقصى الیمن فى الطول، وأمّا فى العرض فما بین رمل یبرین، إلى منقطع السّماوة 

  ".  وحدّ العراق ما دون البحرین إلى الرمل الحرّ 
ر فارس وبحر الحیش والفرات ودجلة سمّیت جزیرة العرب جزیرة، لأنّ بح: "قال الخلیل   

  2".أحاطت بها، وهى أرض العرب ومعدنها
ابتداء كانت  مساكن العرب أنّ اعلم : "أكثر التحدیدات دقة تحدید القلقشندى لعلّ و    

وهذه الجزیرة متسقة  Éعدل أماكنه وأفضل بقاعهأبجزیرة العرب الواقعة في أوساط المعمور و 
  یحیط بها من جهة الغرب بعض بادیة الشام حیث البلقاء إلى أیلة  الأرجاء ممتدة الأطراف

                                                 
محمد بن علي الأكوع الحوالي، مكتبة الإرشاد، صنعاء، . رب، الحسن بن أحمد بن یعقوب الهمداني،  تصفة جزیرة الع 1
  R  ÏÏ82 1990. 1.ط
  6ص  1هـ، ج1403  3.معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، أبو عبید البكري، عالم الكتب، بیروت، ط 2
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بحر القلزم الآخر من أیلة حیث العقبة الموجودة بطریق حجاج مصر إلى الحجاز إلى  ثمّ 
ومن جهة الجنوب بحر الهند المتصل به بحر   أطراف الیمن حیث حلى وزید وما داناهما
من ظفار وما  مَهْرةى أطراف الیمن  حیث بلاد القلزم المقدم ذكره من الجنوب إلى عدن إل

ومن جهة الشرق بحر فارس الخارج من بحر الهند إلى جهة الشمال إلى بلاد  åحولها
ومن جهة الشمال الفرات آخذا من   إلى الكوفة من بلاد العراق ثمّ إلى البصرة  ثمّ البحرین 

ة الفراتیة إلى البلقاء من بریة الكوفة على حدود العراق إلى عانة إلى بالس من بلاد الجزیر 
  1 ."الشام حیث وقع الابتداء 

  : أقسام الجزیرة العربیة) ب
وفي ضوئه  اخماسیً  اذهب جغرافیو العرب القدماء إلى تقسیم شبه الجزیرة العربیة تقسیمً  

  : سنبرز طبیعة الجزیرة وتكوینها
  : الحجاز 1 -ب 

جبل : والحجاز  أي منعه یحجزه حجزا حجزهه من قولهم أنّ والذي أجمع علیه العلماء 
منع كلّ واحد منهما أن یختلط بالآخر فهو  هأنّ فك  ممتدّ حالّ بین الغور غور تهامة ونجد

ه فصل بین نّ سمي الحجاز حجازا لأ: "حاجز بینهما، وهذه حكایة أقوال العلماء، قال الخلیل
وحرّة لیلى فهو  سُلَیْمما سال من حرّة بني : "، وقال عمارة بن عقیل"الغور والشام وبین البادیة

الغور حتى یقطعه البحر، وما سال من ذات عرق مغربا فهو الحجاز إلى أن تقطعه تهامة، 
وهو حجاز أسود حجز بین نجد وتهامة، وما سال من ذات عرق مقبلا فهو نجد إلى أن 

ما احتزمت به الحرار حرّة شوران وحرّة لیلى وحرّة واقم : " ، وقال الأصمعي"طعه العراقیق
، وقال الأصمعي "اإلى المدینة، فذلك الشقّ كله حجاز  سُلَیْموحرّة النار وعامة منازل بني 
المروة  المدینة وخیبر وفدك وذو ؛الحجاز اثنتا عشرة دارا: "أیضا في كتاب جزیرة العرب

هلال وظهر   =ôÏÉ  سُلَیْمودار أشجع ودارمزینة ودار جهینة ونفر منهوازن وجلّ  يبلِ ودار 
  2."حرّة لیلى، ومما یلي الشام شغب وبدا

                                                 
الكتاب . الكتاب المصري، د. د(إبراهیم الإبیاري، . لقشندي،  تقلائد الجمان في التعریف بقبائل عرب الزمان، الق 1

 17هـ، ص Q L.2 .1402)اللبناني
  219  218ص   952 19951. 2.صادر، بیروت،  ط. معجم البلدان، یاقوت الحموي، د  2
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: فقال" ؟لم سمّى الحجاز حجازا: سألت سلیمان بن عیّاش السّعدىّ : "وقال الزّبیر بن بكّار
الحجاز ما بین بئر أبى بكر بن ": قال" فما حد الحجاز؟: "قلت". ه حجز بین تهامة ونجدنّ لأ"

                                                                                                   . "فما وراء الأثایة من تهامة "عبد االله بالشّقرة، وبین أثایة العرج
   1." اةه حجز بین نجد والسّر نّ إنما سمّى حجازا لأ: " ونقل ابن درید قال

ولایة  أنّ : " وفي العصر الأخیر اختلف الباحثون في تحدید الحجاز قال محمد صادق   
  ومحدودة من الجنوب ببلاد عسیر ومن الشرق بصحراء نجد  الحجاز واقعة بین نجد وتهامة

الحجاز یمتد بوجه : "وقال الأستاذ العبادي ""ومن الشمال سوریة ومن الغرب بالبحر الأحمر
داخلة فیه كما یصنع بعض إذا اعتبرنا عسیرا   عام من رأس خلیج العقبة إلى حدود الیمن

   2."نیالجغرافی
  : العروض  2 - ب
یت یمامة نسبة مِّ وسُ  =ها تعترض مابین نجد والیمننّ یت عروضا لأمِّ وسُ  Šعرف بالیمامةوتُ  

م فهو الاسم القدیم للیمامة ویقسّ  ))ا==� (وكانت تسمى أیضا   بلد فیهاإلى الیمامة وهي أشهر 
  3.بلاد الشام - 2  الیمامة – 1وسى العروض قسمین الألّ 
    4."بلاد الیمامة والبحرین وما والاها العروض" : وقال ابن الكلبي   
وسبعون درجة  ، طولها من جهة المغرب إحدىالثاّنيوالیمامة في الإقلیم  ": ویقول یاقوت   

وخمس وأربعون دقیقة، وعرضها من جهة الجنوب إحدى وعشرون درجة وثلاثون دقیقة، 
وبین الیمامة والبحرین عشرة أیام، وهي معدودة من نجد وقاعدتها حجر، وتسمى الیمامة جوّا 

یت الیمامة بالیمامة بنت سهم بن طسم، مِّ فسُ  wوالعروض، بفتح العین، وكان اسمها قدیما جوّا
وكانت الیمامة أحسن بلاد االله أرضا وأكثرها خیرا   وكانت منازل طسم وجدیس الیمامة

  5".وشجرا ونخلا
هي ناحیة بین الحجاز والیمن، أحسن بلاد االله وأكثرها خیراً ونخلاً ": ویقول القزویني   

رم بن لاوذ بن إكانت في قدیم الزمان منازل طسم وجدیس، وهما من ولد لاوذ بن  "وشجراً 
                                                 

 11ص  1معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، أبو عبید البكري،  ج  1
  23ص  1   1983العربیة للكتاب، . اللّهجات العربیة في التراث، أحمد علم الدین الجندي، د  2
 27ص 1نفسه، ج  3
 112ص  4معجم البلدان،  یاقوت الحموي، ج  4
 442ص  5نفسه، ج 5
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وملك علیهم رجل من طسم یقال له   أقاموا بالیمامة فكثروا بها. سام بن نوح علیه السلام
  1."عملیق بن حیاش

  : أمّا صفة العروض وأودیتها 
لیمامة وادیان یصبّان من مهبّ الشمال، ویفرغان في مهبّ الجنوب، وعیون الیمامة لف

تجري من جبل یقال له ا یقال لها الهیت، وعین بجوّ كثیرة فیها عین یقال لها الخضراء، وعین 
والدّهناء،  الرّام، وهو جبل معترض مطلع الیمامة یحول بینها وبین یبرین والبحرین والدّو

شرب ماؤها لخبثه، وبالمجازة نهران وبأسفلها نهر یقال له عین یقال لها الهجرة ولا یُ ا وبجوّ 
، بها نهر یقال له سیح نعام، وأوّل دیار ربیعة سیح الغمر، وبأعلاها قریة یقال لها نعام

بالیمامة مبدأها من أعلاها أو لها دار هزّان، والیمامة لبني حنیفة، والبحرین لعبد القیس، 
، وذات النّسوع قصر بالیمامة، والمشقّر فیما بین نجران والبحرین، وبتیل تَغْلبوالجزیرة لبني 

ومعنق قصر عبید بن ثعلبة وهو أشهر  حجر علیه قصر مشیّد عجیب من بناء طسم،
قصور الیمامة من بناء طسم على أكمة مرتفعة، والثّرملیّة حصن من حصون طسم، ویقول 

لیس في الدنیا أحسن ألوانا : غلبنا أهل الأرض شرقها وغربها بخمس خصال: "أهل الیمامة
أطیب مضغة من  من نسائنا، ولا أطیب طعاما من حنطتنا، ولا أشدّ حلاوة من تمرنا، ولا

  2."لحمنا، ولا أعذب من مائنا 
  : تهامة  3 - ب

وأمّا تهامة، فإنك إذا هبطت من الأثایة إلى الفرع وغیقة، إلى طریق مكة، : "قال البكري
إلى أن تدخل مكة ؛ تهامة، إلى ما وراء ذلك من بلاد عكّ، كلها تهامة؛ والمجازة وعلیّب 

 éانحدرت فى ثنایا ذات عرق متهم إلى أن تبلغ البحروقنونى ویزن، كلها تهامة؛ وأنت إذا 
فإن جاوزت بلاد   فى ثنایا العرج إلى أقصى بلاد بنى فزارة أنت متّهم تَ وكذلك إذا تصوّبْ 

الجلس، والقنان، وأبان الأبیض، : وبلاد بنى أسد åنت بالجنابأبنى فزارة إلى أرض كلب، ف
یّة، وحمى الرّبذة، والدّوّ، والصّمّان، والدّهناء، حمى ضر : والحمیان �وأبان الأسود، إلى الرّمة

                                                 
 131صادر، بیروت، ص . آثار البلاد وأخبار العباد، القزویني زكریا بن محمد، د 1
 687 9 )م1996 -هـ 1416(. 1.یوسف الهادي، عالم الكتب، بیروت، ط.1 1البلدان، ابن الفقیه 2



26 
 

من تصیّف الشّرف، وتربّع : وكان یقال. والحزن معظمه لبنى یربوع. فى شقّ بنى تمیم
  1."الحزن، وتشتّى الصّمّان، فقد أصاب المرعى

تهامة إلى عرق الیمن إلى أسیاف البحر إلى الجحفة وذات " : وقال الشرقي بن القطامي
وحرّة لیلى فهو تهامة والغور  سُلَیْمما سال من الحرّتین حرّة ": وقال عمارة ابن عقیل 1عرق

طرف تهامة من قبل الحجاز مدارج : " ، وقال الأصمعي في موضع آخر"حتى یقطع البحر
  2."العرج وأول تهامة من قبل نجد ذات عرق

  : نجد  4 - ب
حدود  حدودها من الحجاز غربا إلى البحرین شرقا ومن بادیة الشام شمالا إلى  یظهر أنّ 

       الهضبة التي تكون قلب الجزیرة وقد قیل لها في الانجلیزیة  وكأنّهاالیمن جنوبا 
)  the heart of arabic(( والهبوط  وتتخلّل هذه الهضبة أماكن وتلال تختلف في العلو

تنحدر بك دون أن تدرك ذلك  ثمّ من الغرب المحاذي لبلاد الحجاز  وبعضها عن بعض فتعل
  : وتتألف نجد من الوجهة الطبیعیة من مناطق ثلاثة

  3.المنطقة الجنوبیة -3  منطقة الوسطى -2  منطقة وادي الرمة -1
  : الیمن  5 - ب

  : وقد اختلف العلماء في حدودها
بنى سعد، الذي یقال له یبرین، وهو منقاد  رمل: وحدّ الیمن ممّا یلى المشرق: "قال البكري

بحر جدّة إلى عدن : ومما یلى المغرب  من الیمامة، حتى یشرع فى البحر بحضر موت
الجوف : من عمل مكة، وحدّها الرابع: ، وشرونطلحة الملك إلى شرون: الثاّلثوحدّها   أبین

  4 ".ومأرب، وهما مدینتان
 Ïمن المشرق إلى الجنوب فراجعا إلى المغربالبحر مطیف بها : "يهمْدانویحددها ال

ویفصل بینها وبین باقي جزیرة العرب خط یأخذ من حدود عمان ویبرین إلى حد ما بین 
على شعف  السّراةنهل جرش وكتنة منحدر في أفإلى حدود الهجیرة وتثلیث و   الیمن والیمامة

                                                 
  13ص   1معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، أبو عبید البكري، ج  1
  63ص   2معجم البلدان، یاقوت الحموي، ج  2
  829 28ص   1اللّهجات العربیة  في التراث، أحمد علم الدین الجندي، ج  3
  16ص  1استعجم من أسماء البلاد والمواضع، البكري، جمعجم ما  4
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̂§…w   والیمن من بطن تهامة كِنانةعنز إلى تهامة على أم جحدم إلى البحر حذاء جبل 
  1 ."إحاطة البحر بالیمن من ناحیة دما فطنوى فالجمجة فراس الفرتك 

  یختلفون عن سائر سكان شبه الجزیرة في ملامحهم الجسدیة فإنهمأمّا من جهة أهلها 
وهناك عاملان آخران جعلا أهل الیمن منذ العهود المبكرة   فضلا عن بیئتهم الاجتماعیة

في قلوبهم، ذكرى عظمة حضارة جنوب الجزیرة ما زالت حیةف ؛حسون بتمیز بلادهمللإسلام ی
وإن قسما كبیرا من أهلها مازالوا یتكلمون لغة اختلافها ملحوظ   معالمها مازالت ماثلة أنّ و 

   2.یةحِمْیر ى السمّ عن العربیة تُ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 90صفة جزیرة العرب، الهمداني، ص 1
  75اللّهجات العربیة القدیمة، شیم رابین،  ص  2
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  :الثاّلثالمبحث 
  القبائل العربیة ومواطنهم

  
قبل أن نتطرق إلى جغرافیا القبائل العربیة یجب معرفة بعض المصطلحات الخاصة 

  : بالقبائل وأنسابهم
  : طبقات الأنساب) أ 
الشعب وهو النسب الأبعد كعدنان مثلا، وهو أبو  القبائل الذي ینسبون  :الطبقة الأولى 
  .القبائل تتشعب منه نّ ي شعبا لأمّ وسُ  °جمع على شعوبویُ   إلیه

یت قبیلة لتقابل مّ وسُ   القبیلة وهي ما انقسم فیه الشعب كربیعة ومضر :ةالثاّنیقة الطب
  .یت القبائل جماجم أیضامّ جمع القبیلة على قبائل وربما سُ وتُ  Šالأنساب فیها
جمع على وتُ   كِنانةالعمارة وهي ما انقسم فیه أنساب القبیلة كقریش و  :ةالثاّلثالطبقة 

  .عمارات وعمائر
  البطن وهي ما انقسم فیه أنساب العمارة كبني عبد مناف وبني مخزوم :الرابعةالطبقة 

  .ن وأبطنو جمع على بطتُ و 
  الفخذ وهو ما انقسم فیه أنساب الفخذ كبني العباس وبني عبد المطلب :الطبقة الخامسة 

  . الرجل وولده ؛ الفصیلةولیس دون إلاّ 
  1. الرجل رهطه الأدنونهذا وزاد بعضهم العشیرة قبل الفصیلة وعشیرة  

  : القبائل العربیة) ب
  : وتنقسم القبائل العربیة إلى قسمین

  : القحطانیون 1 - ب
فهناك من نسبه إلى إسماعیل ومنهم من   ختلف في نسب قحطانواُ  åإلى قحطان نسبةً 

  ها رجم بالغیب ولا تعنینا في شيءوكلّ   نسبه إلى هود ومنهم من نسبه إلى سام بن نوح

                                                 
 Ï Ï=158 2009فقه اللّغة مناهله ومسائله، محمد أسعد النادري، المكتبة العصریة، بیروت،  1
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رب خلف عْ یَ  أنّ رب و عْ قحطان ولد له یَ  أنّ نا هو نسل قحطان فقد ذكر المؤرخون یهمّ والذي 
   1.جب أنجب سبأشْ یَ  أنّ =Ï Ï شْ یَ 

  2.ومنهما تفرعت القبائل والبطون  كهْلانو  حِمْیروولد لسبأ عدد من الأولاد منهم 
   حِمْیر: الفرع الأول

  : كانت منازلهم الأولى بأرض سبأ من الیمن وقد تفرعت منها بطون
  : شیبان) 1
ومساكنهم وإن تیامنت من الموصل ترید بغداد لقیتك الحدیثة وجبل بارما ویسمى الیوم  

یقع  ثمّ من ربیعة  السّراةوالبوازیج بلاد  السنّ  ثمّ  ôیوما من قتیل ه جبل لا یخلوأنّ حمرین ویقال 
البري وهو أول حدود دیار بكر وهو لبني شیبان وذویها ولا یخالطهم إلى في جبل الطور 

  3.ناحیة خراسان إلا  الأكراد
  : قضاعة) 2

 ثمّ إلى الحجاز  ثمّ انتقلت من دیارها إلى غور تهامة  ثمّ  2كانت دیارهم الأصلیة في الیمن
   4.فكان لهم ملك ما بین الشام والحجاز إلى العراق åإلى الشام
  : ومن بطونها 55"وبلاد قضاعة متصلة بالشام: "یقول ابن حزمولهذا 

  : كلب 1 -2
ا كلب فمساكنها السماوة ولا یخالط بطونها في وأمّ : "ي مساكنهم في قولههمْدانحدد ال

وكانوا ینزلون دومة  77"ومن قراها تدمر وسلمیة والعاصمیة وحمص وحماه  66السماوة أحد
  8. الجندل وتبوك وأطراف الشام

  
                                                 

اُختلف في اسم سبأ فیسمیه كل من ابن درید في الاشتقاق و المسعودي في مروج الذهب عامرا و قیل أنّه سُمِّي سبأ (  1
  )  لأنه أول من سبى السبي 

   021 20ص ) رسالة ماجستیر ( اللّهجات العربیة في الكتاب لسیبویه  2
  23م ص 1996المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،  .اللّهجات العربیة في القراءات القرآنیة، عبده الراجحي، د 3
 957ص  73 9 1997  2.معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط 4
  8ص . 1982. 5.المعارف، القاهرة، ط. عبد السلام محمد هارون، د.جمهرة أنساب العرب، ابن حزم الاندلسي، ت  5
  243، الهمداني، صصفة جزیرة العرب  6
  246نفسه، ص   7
   991ص 3معجم قبائل العرب القدیمة و الحدیثة، عمر رضا كحالة، ج   8
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  : هینةجُ  2 -2
  : ي  دیارها في عرض كلامه عن مساكن العرب فیما جاوز المدینة فیقولهمْدانیحدد ال 
زینة وتنفرد دار جهینة من حدود ضوى والأشقر إلى واد مابین هینة ومُ العیص فیها جُ " 

  2 .فمساكنهم كانت ما بین ینبع ویثرب من بریة الحجاز 11"نجد والبحر 
  : بلِي 3 -2

وینتهیان   سُلَیْمأمج وغران وهما وادیان یأخذان من حرة بني  بلِيدیار : " يهمْدانیقول ال
وهي تقع بین المدینة ووادي القرى من منقطع  33"في البحر وهجشان والجزل والسقیا والرحبة 

    4.على شاطئ البحر ��é=°دار جهینة إلى حد دار 
  : بهراء 4 -2

  حمص عن البحر الكبیر وهو بحر الروم وقعت فيفإن تیاسرت من : " يهمْدانیقول ال
  6.فكانت دیارهم شمال دیار كلب 55"أرض بهراء  
  : تَنُوخ 5 -2

وهي دیار  تَنُوخمن أسیرهم أي بهراء مما یلي البحر  ثمّ : " ي أماكنهم بقولههمْدانویحدد ال
تقع في نصارى وغیر  ثمّ ومعكودهم منها اللاذقیة على شاطئ البحر  تَنُوخالفضیض سادة 

  7".ذلك إلى حد الفرات إلى بالس 
  : مَهْرة 6 -2

فأما عرضها من أعلاها فهو بناحیة " ي عند تطرقه لأفضل بلاد المعمورة همْدانیقول ال
 مَهْرةیزداد في السعة أكثر من ناحیة المشرق إلى حضرموت فبلدة  ثمّ قلیل  أبینعدن 

                                                 
 244صفة جزیرة العرب، الهمداني، ص  1
 216نفسه، ص  2
  285نفسه، ص  3
صفة جزیرة العرب، :  ، و اُنظر105ص 1معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة،  عمر رضا كحالة،  ج :  اُنظر  4

   244الهمداني، ص
 245صفة جزیرة العرب، الهمداني، ص  5
 25�  = )رسالة ماجستیر (اللّهجات العربیة في الكتاب لسیبویه  :اُنظر  6
  132صفة جزیرة العرب، الهمداني،  ص  7
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وعمان وهي من بطون قضاعة التي تقیم في الیمن فدیارها كانت بین حضرموت 1 1"فعمان
  2 .ولم تهاجر
   كهْلان  : الثاّنيالفرع 

  : ة قبائل من أشهرهاوقد تفرعت منها عدّ 
  : همْدان) 1
ه أخذ ما بین الغائط وتهامة من نجد فإنّ  همْدانأما بلد : " ي دیارهم في قولههمْدانیحدد ال 

  4 .شرقیه فكانت دیارهم بالیمن من  33" في شمالي صنعاء وما بینها وبین صعدة السّراةو 
  : كِنْدة) 2

ت عن البحرین والمشقر وغمر یجلبعد أن أُ  كِنْدةوفي حضرموت سكنت : " يهمْدانیقول ال
في الجاهلیة بعد قتل ابن الجون وكان الذي نقل منهم عن هذه البلاد إلى  كِنْدةذي 

سراه وتصب  كأنّهمرتفع  كِنْدةوبلدة " یصف بلادهم  ثمّ å 5"حضرموت نیفا وثلاثین ألفا 
  6 ."أودیته في حضرموت 

  : جُذام) 3
ومنها فخذ مما یلي   فهي بین مدین إلى تبوك فإلى أسرح �  = وأما : " يهمْدانیقول ال

  7 ."طبریة من أرض الأردن 
  : طيء) 4

كانت منازلهم بالیمن فخرجوا منها على إثر خروج  ôالقحطانیة كهْلانعمارة كبیرة من 
، وهي قبیلة عظیمة یتفرع منها 8ملأوا السهل والجبل حجازا وشاما وعراقا ومصرا ثمّ   زْدالأَ 

   9.المشهوران أجأ وسلمىبطون عدیدة كبني ربیعة، ویوجد جبلاها 
                                                 

  41المصدر السابق،  ص  1
  1151ص  3معجم قبائل العرب القدیمة و الحدیثة، عمر رضا كحالة، ج   2
 217صفة جزیرة العرب، الهمداني،  ص  3
  1225ص  3معجم قبائل العرب القدیمة و الحدیثة، عمر رضا كحالة، ج   4
  171صفة جزیرة العرب، الهمداني،  ص  5
 168نفسه، ص   6
  243نفسه، ص  7
  160فقه اللّغة مناهله و مسائله، محمد أسعد النادري، ص   8
 238صفة جزیرة العرب، الهمداني، ص   9
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  : مذْحِج) 5
قبیلة كبیرة یتفرع منها بطون عدیدة كبني الحارث بن كعب كانت دیارهم بالیمن، یحددها  

وهي عمارة من   1"مذْحِجومأرب بین سبأ و  مذْحِجو  همْدانالجوف بین : " ي بقولههمْدانال
في المنطقة  مذْحِجهي تسكن سروا عرف بسر و   القحطانیة ظلت مستقرة في الیمن كهْلان

  2 .الواقعة شمال مأرب
  : زْدالأَ ) 6
فیحمد وحدان ومالك  زْدا ساكن عمان من الأَ فأمّ : عن تفرقهم في البلاد: "يهمْدانیقول ال 

ا من سكن الشام فآل وأمّ   ا من سكن الحیرة  والعراق فدوسوالحارث وعتیك وجدید، وأمّ 
ا من سكن المدینة فالأوس والخزرج، وأمّا من سكن مكة ونواحیها فخزاعة، وأمّا الحارث، وأمّ 

  3 ."ولهب وناه وغامد  السرات فالحجر بن الهنو أَزْدمن سكن السرات 
  : القحطانیة وینقسمون إلى ثلاثة أقسام كهْلان  وهم عمارة من قبیلة 

عمان وكانت منازلهم بعمان خزاعة  أَزْد  وكانت منازلهم السراة  السراة أَزْدو   شنوءة أَزْد
  4.بطن من أسد

  : خولان) 7
افترقوا في الفتوحات  ثمّ  55"بن الحاف مدینة صعدة  بلد خولان بن عمرو"  :يهمْدانیقول ال

  6 .الإسلامیة فنزل كثیر منهم الشام
  : أَنْمار) 8
ه كما إذ أنّ   عدنانیونهم لیسوا یمنیّین بل كثیرین ذكروا أنّ  أنّ غیر  زْدوهم بطن من الأَ  

بن نزار بن معد  أَنْمارتكاثر بنو إسماعیل علیه السلام صارت ریاسة الحرم لمضر مضى 
  7. السروات وتناسل بنوه فغدوا في الیمانیة  بن عدنان إلى الیمن فأمّ 
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   :العدنانیون 2 - ب
وبطونها فعدنان هو شعب نسب العرب المستعربة الذي تفرعت منه قبائلها وعمائرها 

  .وأفخاذها وفصائلها، فقد ذُكر في العبر أن جمیع الموجودین من ولد إسماعیل من نسله
معد  وهو الذي على عمود النسب، وعك : وكان لعدنان سبعة أولاد، وهم: "قال الزهري

.     واسمه الدیث وعدن، وبه سُمیت عدن على أحد الأقوال، وأُد، وأبي، والضحاك، والعيّ 
  ."دمَهد: وأمهم

ومواطن بني عدنان مختصة بنجد، وكلهم بادیة رحّالة إلا قریشاً بمكة : "قال في العبر
ولا یشارك بني عدنان من العرب في أرض نجد أحد من قحطان إلا : "قال السهیليو  "" ونجد

  ".سلمى وأجأ: فیما بین الجبلین كهْلان  طيء من 
في العراق والجزیرة  یعني الجزیرة  ثمّ عدنان في تهامة الحجاز،  افترق بنو ثمّ : " قال

وعدنان هذا یرجع  11."افترقوا بعد الإسلام في الأقطار ثمّ    الفراتیة فیما بین دجلة والفرات
ه ولد لعدنان معد وعك وولد لمعد نزار أنّ  النسابوننسبه إلى إسماعیل علیه السلام ویذكر 

ومنهما تفرعت القبائل والبطون العدنانیة كما تفرع من   وولد لنزار ولد منهم مضر وربیعة
    2 .القبائل والبطون القحطانیة كهْلان و  حِمْیر

  مضر : الفرع الأول
وامتدت  Ãكانت دیارهم حیز الحرم إلى السروات وما دونها من الغور وما والاها من البلاد

ة بین دجلة والفرات مجاورة حران فكانت دیارهم  بالجزیر  دیارها بقرب من شرقي الفرات نحو
ومنازلهم مكة وما والاها من تهامة وانتشروا فیما یلیهم من البلاد " ي همْدانیقول الو  33الشام

وتنافسوا في المنازل والمحال وأرض العرب یومئذ خاویة ولیس فیها بتهامتها ونجدها 
إیاها وأجلاء أهلها إلا من اعتصم منهم  )ختنصّرب(وحجازها وعروضها كثیر أحد لإخراب 

  4....". برؤوس الجبال وشعابها
  وقیس عیلان  خِنْدِفوانقسمت مضر إلى قسمین 

                                                 
 110  109قلائد الجمان في التعریف بقبائل عرب الزمان، القلقشندي، ص   1
  6. 5ص  01 31. المعارف، القاهرة، ط. لیفي بروفنسال، د. عبد االله الزبیري، تنسب قریش، أبو : انظر  2
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  : ومن أشهر قبائلها :خِنْدِف) 1
  : هُذَیل 1 -1
  صلة بجبل غزوان المتصل بالطائف ولهم میاه وكانت دیارهم بالسروات  وسرواتهم متّ  

  1 .بین مكة والمدینةأماكن في جهات نجد وتهامة 
  : تمیم  2 -1
كانت منازلهم بأرض نجد دائرة من هنالك   وینسبون إلى تمیم بن مرّة بن مضر بن نزار 

  2.تفرقوا في الحواضر ثمّ على البصرة والیمامة حتى البحرین 
  : قریش  3 -1

 وهم بن فهر بن مالك بن 33وكانت تنزل مكة وما حولها ومن مناطقها المراغة وتبالة
وقریش قبیلة عظیمة حسبها شرفا  Nلیاس بن مضرإالنضر بن كنانة بن خزیمة بن مدركة بن 

وقد اشتهرت بالتجارة وكان لها رحلتا   االله علیه وسلم ینتمي إلیها صلّىسیدنا رسول االله  أنّ 
 åوقریش الظواهر  åقریش البطاح: الشتاء إلى الیمن والصیف إلى الشام وقریش على قسمین

  4.وقریش الظواهر من سواهم °كعب بن لؤي فقریش البطاح ولد قصي بن كلاب وبنو
  : كنانة  4 -1

كانت منازلهم  4لیاس بن مضر ومنهم قریشإوهم بنو كنانة بن خزیمة بن مدركة بن 
كنانة بن بكر بن عذرة  بجهات مكة وفي العرب قدیما عدة قبائل تحمل اسم كنانة أشهرها بنو

بن وائل ویقال لهم قریش  تَغْلبكنانة أیضا من  وبنو  ة من القحطانیةبن كلب من قضاع
وادي أتمة وضنكان وهو معدن وهو : " ي منازلهمهمْدانویحدد الô 5وهم من العدنانیة تَغْلب

كنانة والمعقد وحلي وهو مخلاف وقصبتها الصّحاریة  غزیر ولا بأس بتبره، والحرّة حرّة
ووادي تلومة ووادي الفراسة والجونیة ووادي المحرم ودعنج  موضع رؤساء بني حرام والجّو

  6 ." وعشم معدن وقریة وحلى العلیا والسّرین ساحل كنانة
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  : قیس عیلان) 2
ل في مقابل الیمانیة بأسرها عِ فخذ من مضر من نزار ولكثرة البطون المتفرعة عنه جُ 

    1.فیقال قیس ویمن والمشهور من فصائل قیس عیلان 2أدراجا لسائر العدنانیة
  : هوازن 1 -2

 نسب بنولى هوازن یُ إ و  22"سراة الطائف غورها مكة ونجدها دیار هوازن" ي همْدانیقول ال
  3.وكانت تنزل الطائف  وإلیها أیضا تنسب عقیل  كلاب في جهات المدینة وفدك والعوالي

  : سُلَیْم 2 -2
فمن وادي القرى إلى خیبر إلى شرقي المدینة إلى حد الجبلین إلى ما " ي همْدانیقول ال 

أكثر قبائل قیس  سُلَیْمو  44"لا یخالطهم إلا صرم من الأنصار سُلَیْمینتهي إلى الحرة دیار 
وحرة النار  سُلَیْمومن منازلهم حرة  5وكانت مساكنهم في عالیة نجد بالقرب من خیبرÏ 5عددا

  6.ماءبین وادي القرى وتی
  : عدوان 3 -2

وكانت "  :ویقول القلقشندي  وأرضهم من السراة یصاع والسوار وبطن قوت والنجار وبقران
  غلبهم علیها ثقیف فخرجوا إلى  ثمّ   نزلوها بعد إیاد والعمالقة  منازلهم الطائف من نجد

  7."تهامة 
  : غَطَفان 4 -2
عیس وذبیان  غَطَفانومن   وكانت منازلهم مما یلي وادي القرى جبلي طيء وأجأ وسلمى 

  8 .ومن ذبیان فزارة عند حسمى في الشمال �بن تیماء وحوران
  

                                                 
 161فقه اللّغة مناهله ومسائله، محمد أسعد النادري، ص   1
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  ربیعة : الثاّنيالفرع 
وقعت الحرب  ثمّ   فكانت بقرن المنازل وعكاظ وحنین  كانت دیارهم من بلاد نجد وتهامة

فاختار بعضهم  Éبین بني ربیعة فتفرقت في تلك الحرب فارتحلت بطونها إلى بقاع مختلفة
  : ومن ربیعة تفرقت قبائل من أشهرها 11البحرین وهجر ونجد والحجاز

  : أسد) 1
في دیار بحتر من طيء  فأنتفإذا خرجت من تیماء قصد الكوفة ثانیا " ي همْدانیقول ال 

وهي ذات بطون كثیرة وكانت منازلهم  22"یار بني أسد قبل الكوفة بخمسإلى أن تقع في د
تفرقوا من بلاد الحجاز بعد الإسلام  ثمّ   فیما یلي الكرخ من أرض نجد وفي مجاورة طيء

  3.هـ 19فنزلوا العراق وسكنوا الكوفة منذ سنة  åعلى الأقطار
  : وائل) 2
   :لبتَغْ تفرع منها بطنان مشهوران هما بكر بن وائل و  
ودیار بكر بن وائل من الیمامة : " ي دیارهم في قولههمْدانیذكر ال: بكر بن وائل 2-1

  4 ."فهیت  فالأبلَّةإلى  البحرین إلى سیف كاظمة إلى البحر فأطراف سواد العراق 
  5" الجزیرة بین بلد بكر وبلد قضاعة  تَغْلبودیار "  :يهمْدانیقول ال: تَغْلب 2-2
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  :المبحث الرابع
  ت العربیةاللّهجانشأة 

  : الأسباب الجغرافیة) أ
فصل توذلك عندما  �وتتمثل في الانعزال الجغرافي والاجتماعي بین بیئات الشعب الواحد

الواحدة فتنعزل  اللّغةأو نحوها بین بیئات  طبیعیة من جبال أو أنهار أو صحارٍ العوامل ال
  1.إحداهما عن الأخرى

الواحدة یعیشون في بیئة جغرافیة  اللّغةإذا كان أصحاب " : ویرى الدكتور عبده الراجحي 
توجد جبال أو ودیان تفصل بقعة عن  نْ كأَ   تختلف الطبیعة فیها من مكان إلى مكان  واسعة

ي مع الزمن إلى وجود لهجة فإن ذلك یؤدِّ   أخرى بحیث تنشأ عن ذلك مجموعة من الناس
والذین یعیشون في بیئة زراعیة مستقرة   اللّغةتختلف عن لهجة ثانیة وتنتمیان إلى نفس 

  2 ."مها الذین یعیشون في بیئة صحراویة وبادیة التي یتكلّ  اللّهجةیتكلمون لهجة غیر 
وفصل بین أجزاء  2فحین نتصور لغة من اللغات قد اتسعت رقعتها: " ویقول إبراهیم أنیس

الواحدة  اللّغةشعب هذه نستطیع الحكم على إمكان ت  أراضیها عوامل جغرافیة أو اجتماعیة
  الواحدة اللّغةذلك بین بیئات  إلى لهجات عدة فقد تفصل جبال أو أنهار أو صحاري أو نحو

أو انعزالهم   ویترتب على هذا الانفصال قلة احتكاك أبناء الشعب الواحد بعضهم ببعض
التي لا   المنعزلةن مجامیع صغیرة من البیئات اللغویة ویتبع هذا أن تكوّ  Šبعضهم عن بعض

ویشعبها إلى   تلبث بعد مرور قرن أو قرنین أن تتطور تطورا مستقلا یباعد بین صفاتها
ولكن الطریق الذي   إذ لا بد من تطور الكلام وتغیره على مرور الزمن éلهجات متمیزة

ظروف الكلام تختلف بین  نّ لأ  یسلكه الكلام في هذا التطور یختلف من بنیة إلى أخرى
  3".یئات المنعزلةالب

 3، فالبیئة الصحراویة مختلفة عن البیئة الزراعیةاللّغةإذن فاختلاف البیئات یؤثر على   
والباردة والحارة والمعتدلة والساحلیة وغیرها، والتي تشرق   والممطرة تختلف عن الجافة

هر وفي كل من هذه الظوا  شمسها والتي یغشیها الغمام وكل هذه یختلف بعضها عن بعض
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وفي ذلك ما یختلف   نهار وبحار وغابات وحیوان ونباتأالطبیعیة ومشاهد الحیاة من جبال و 
وهذه تختلف عما تحتاج إلیه   وتحتاج كل بیئة إلى ألفاظ تعبر عما فیها  عما في الأخریات

فهي غالبا ما یظهر كل منها في بیئة معینة  åت واللغاتاللّهجاوهذا واضح بین مختلف   تلك
  1.ر في مكان محددوینحص

  : الأسباب الفردیة) ب
بقدر ما  اللّغةهناك لهجات في  ة وأنّ إنسان لهجته الخاصّ  لكلّ  أنّ  اللّغةلقد أثبت علم 

   2.اللّغةهناك من أفراد یتكلمون هذه 
إذا كانت واحدة فهي متعددة بتعدد الأفراد الذین یتكلمونها ومن  اللّغة أنّ " یقول فندریس

   3."ه لا یتكلم شخصان بصورة واحدة لا تفترق م به أنّ سلّ المُ 
ا المجتمع الذي یتكلم أفراده لغة واحدة لا وجود له، وإذا أبدیت شكّ  أنّ  اللّغةویقول علماء 

ظ بهذه لة وتلفّ سجِّ جلس أمام هذه الآلة المُ اوقالوا لك   في ذلك أدخلوك في مختبر الفونیتیك
 ثمّ  �عة یقولون لك تعالى سجّلها لنا مرة أخرىبعد ربع سا ثمّ  ))ما أجمل الطقس(العبارة 

وستجد لنفسك فروقا ولكنها فروق لا تستطیع     الثاّنيیتركونك تقارن تسجیلك الأول و 
المعاندة أدخلوك إلى غرفة مظلمة وطلبوا من  وإذا أصررت في  تمییزها إنما الآلة تستطیع

فإنك تعرف حالا صاحب الصوت هذا   صدیقین لك لا علم لك بوجودهما هناك أن یتكلما
فإن هناك تباینا ظاهرا في اللفظ والشدّة واللّین   هو فلان وصاحب الصوت ذاك هو فلان

  4.وربما في انتقاء المفردات وفي تركیب العبارات  والنبرة والنغم
  : الأسباب الاجتماعیة) ج

وكذلك ما یسود في  4فةاختلاف وجوه النشاط الاجتماعي ومجالات الحیاة وأنماطها المختل
وما یربطها من علاقات ونظام الحكم والدین والمستوى الحضاري   جماعة من عادات وتقالید

  ویتبع هذا   كل هذا یختلف لدى جماعة عما هو علیه لدى الأخرى Ïوما إلى ذلك
  5.اللغات ثمّ ت و اللّهجاوبتتابع الاختلاف والزمن تتكون  Ïرة عنهعبّ اختلاف في الأداة المُ 
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المجتمع الإنساني بطبقاته المختلفة یؤثر في  أنّ وفي هذا یرى الدكتور عبده الراجحي 
 ô Š°فالطبقة الارستقراطیة تتخذ لهجة غیر لهجة الطبقة الوسطى أو : " ت حین یقولاللّهجا

ویلتحق بذلك أیضا ما نلحظه من اختلافات لهجیة بین الطبقات  °الطبقة الدنیا من المجتمع
  1 ......"إذ تنشأ لهجات تجاریة وأخرى صناعیة وثالثة زراعیة وهكذا  المهنیة

  : الصراع اللغوي) د
هجرات إلى بیئات  أو ت الصراع اللغوي نتیجة غزواللّهجاتكوین ومن عوامل    

فیقوم صراع عنیف بین   م أهلها لغة أخرىشعب من الشعوب أرضا یتكلّ  فقد یغزو  المعمورة
ما القضاء على إحدى اللغتین قضاء یكاد إوتكون النتیجة عادة   ةوّ زُ غْ اللغتین الغازیة والمَ 

  ةوّ زُ غْ أو أن ینشأ من هذا الصراع لغة مشتقة من كلتا اللغتین الغازیة والمَ  Šیكون تماما
  .مل على عناصر من هذه وأخرى من تلكتیش

 °فراغ لغويها لا تدخل على فعندما تدخل لغة جدیدة إلى بقعة جغرافیة جدیدة فإنّ     
وفي هذه الحالة یحدث واحد من   یجب أن یكون هناك قوم أو أقوام یتكلمون لغات مختلفةف

أو أن   ا أن تتغلب لغة الفاتح فتحتل المرتبة الأولى فتصبح لغة البلاد الرسمیةإمّ  ؛أمرین
تتغلب لغة المغلوبین بفضل تقدمهم في الحضارة أو بسبب قلة أفراد الجماعة العسكریة 

ن فإ  ةالثاّنیأماتت الأولى أم انتصرت  وفي الحالتین یطرأ تغییر في اللغتین سواءً   مجتاحةال
وأفضل مثال هو احتكاك العربیة بالآرامیة  اللّغةنتیجة هذا الصراع اللغوي الثقافي یظهر في 

   2 .والإیرانیة
العرب من جهات كثیرة  3فقد غزا  وقد حدثنا التاریخ عن أمثلة كثیرة للصراع اللغوي   

ن أو   العربیة آخر الأمر أن تصرع تلك اللغات في مهدها اللّغةواستطاعت   متعددة اللغات
والبربریة   وعلى القبطیة في مصر Óبت على الآرامیة في العراق والشامفقد تغلّ   محلها تحلّ 

  4 .والفارسیة في بعض بقاع مملكة فارس القدیمة wفي بلاد المغرب

                                                 
  38اللّهجات العربیة في القراءات القرآنیة، عبده الراجحي، ص   1
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  :الخامسالمبحث 
  ةاللّهجیمستویات الاختلافات 

  :  المستوى الصوتي) أ
أي  11روى الكلمة بصورتین صوتیتین مختلفتینراد بالاختلاف على هذا المستوى أن تُ ویُ 

ت فیما یخص نظام الأصوات، ومما یندرج تحت هذا المستوى من اللّهجاالاختلاف بین 
  : وجوه الاختلافات ما كان في

  : في الحركات 1 -أ
ت اللّهجاالحجازیة تقابل الضمة في  اللّهجةسرة في في عدد قلیل من الحالات نجد الكَ  -

مة، إذا رُكّبت مع الأصوات الشفویة في فخّ هویة المُ عندما تجاور الصوامت اللّ  ، وذلكالشرقیة
قِدْوة مقابل قُدْوة التمیمیة، في  Ïمِصْحف الحجازیة في مقابل مُصْحف التمیمیة: معظم الأمثلة

  2..... قُنْیان: قُنْوان، تمیم وضبة: قِنْیان وقیس: الحجاز قِنْوان وكلب
وبعض  ""هل رأیت عَیَنا بفتح العین والیاء في معنى أحدا : "رُوي عن بني أسد قولهم -

  ."ما بها عَیْن بسكون الیاء : " العرب یقول
والحفَر ما یلزق   في أسنانه حفَر بفتح العین" : ورُوي كذلك عن بني سعد تقول -

  ."حفْر بسكون العین : "بینما غیرهم یقول ""بالأسنان
  3 .فالسمة الغالبة في هذه النصوص لبني أسد إیثار الحركات على السكون

بینما تمیم تقول ذلك  ))إحدى عشْرة(فیقولون  ))عشرة(نون الشین من أهل الحجاز یسكّ   -
  4 .بالكسر

التمیمیة والبیئات البدویة الأخرى كأسد وبكر بن وائل وقیس عیلان إلى  اللّهجةلت ما -
  : وأدلة ذلك  الحجازیة وغیرها من الحضر كقریش الكسر تبینما آثر  Nإیثار الضم

                                                 
 ô Š°91 2005  2.فقه اللّغة بین النظر و التطبیق، عبد الفتاح عبد العلیم البركاوي، مطبعة حسان، القاهرة، ط  1
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الضم لبني تمیم والكسر  أنّ وذكر أبو شامة   في رُضوان بضم الراء لغة قیس وتمیم - 
بضم الراء وهي لغة تمیم   15 آیة آل عمران Lضوان من االلهورُ   Mوقُرئ  åلأهل الحجاز

    . وبكر وقیس عیلان
عبد الرحمان  أنّ وفي المحتسب   صُنوان بالضم لتمیم وقیس وبالكسر لأهل الحجاز -

  1.وقراءة الناس صِنوان بالكسر �السلمي قرأ بالضم
وتمیم : یكسرون وفي روایةوأهل نجد   بفتح الواو )الوَتر(سمون الفرد أهل الحجاز یُ  -

  2.وأهل نجد  یكسرون
بكسر المیم " مِخِض " وي عن عامة قیس وتمیم وأسد یقولون للناقة حین الوضع ما رُ  -

  3.بینما غیرهم یقولونها بفتح المیم Rوالخاء
هي : نَستعین ونِستعین بفتح النون وكسرها قال الفراء الاختلافُ في الحركات نحو -

  4.قریش وأسد وغیرهم یكسرهامفتوحةٌ في لغة 
  : إبدال الأصوات 2 -أ
 åالضاد والظاء: ومن ذلك أیضا اختلاف لهجتي الحجاز وتمیم في الصوتین الصامتین -

  سب إلى الحجازوقد نُ : صوت رخو الثاّنيو   سب إلى بني تمیموقد نُ   فأولهما صوت شدید
  : وأنشد  خرجت لغة تمیم: فاضت نفسه تفیض فیضا وفي اللسان أنّ 

  تجمع الناس قالوا عرس      فَفُقِئت عین وفاضت نفس 
ة فإنهم   كل العرب تقول فاظت نفسه إلا بني ضبّ : " وحكى المازني عن أبي زید قال

وقضاعة وتمیم   وأهل الحجاز وطيء یقولون  فاظت نفسه =فاضت نفسه بالضاد: یقولون
  5 ."فاضت نفسه مثل فاضت دمعته : وقیس یقولون
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وقد : قال ابن سیدة  من أوجه الاختلاف على هذا المستوى إبدال التمیمیین التاء طاءو  -
 ôوهي لغة تمیم (إذا كانت بعد حرف من حروف الإطباق) فعلت(بدلت الطاء من التاء في أُ 

  1.یریدون فَحَصْتَ " فَحَصْطَ برجلك  : "قالوا
  : تحقیق الهمزة وحذفها 3 -أ
وأهل مكة یخالفون غیرهم من العرب فیهمزون النبي علیه  : "قال أبو عبیدة قال یونس -

  2 ."السلام والبریة والذریة 
  3.قال یونس في نوادره أهل الحجاز یقولون جونة وتمیم جؤنة بالهمز -
  : الإمالة 4 -أ
وأشدهم   وأهل الحجاز لا یمیلون  الإمالة لیست لغة جمیع العرب أنّ في شرح الشافیة  -

  4.تمیم حرصا علیها بنو
  : الإدغام 5 -أ
  120آل عمران، آیة  M Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »L : قرأ أُبي  -

  5 .ولغة سائر العرب الإدغام في هذا كله  وهي لغة أهل الحجاز  یضرركم بفك الإدغام
!  "   #  $  %  &  '  )  (  *+   ,     -  .  M : قرأ زید بن علي -

  0  /L  وقرأ الجمهور بالفك على لغة   لا تقصّ مدغما وهي لغة تمیم 55یوسف، آیة
  6 .الحجاز

فیقولون   الحجازیون یفكّون إدغام المثلین في الماضي عند إسناده إلى ضمیر الرفع -
بن ربیعة  سُلَیْمت الأخرى كبني عامر من قیس عیلان و اللّهجاوتمیل بعض   تلْ ت وظلَ دْ شدَ 

ویحافظ آخرون كبكر على التشدید فیقولون  Èلْتُ دْتُ وظَ فیقولون شَ  wإلى حذف احد المثلین
  .وظلّتُ  شدّتُ 
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أمّا  "" ...واُعدده اُعدد: " الحجازیون یفكون الإدغام في الأمر في جمیع أحواله فیقولون -
عدّ "    :فیقولون  التمیمیون فیبقون الإدغام على حاله إذا خاطبوا ولم یتصل بالفعل ضمیر

   اُعدده"  :فقالوا  إن اتصل الضمیر بالفعل فكّوا الإدغام موافقین أهل الحجازف "" وشدّ 
  1 ". واُشدده
  : الاختلاف على المستوى الصرفي) ب

بحیث  1المراد بالاختلاف على هذا المستوى أن ترد روایتان أو أكثر في الكلمة الواحدة
  2.تكون إحداهما على صیغة والأخرى على صیغة مخالفة

  : ومما یندرج تحت هذا المستوى من الاختلافات
  : استعمال الفعل المضارع المجرد والمزید 1 - ب
 3.ة نجدیةالثاّنیفَتنته المرأة وأفْتنته الأولى حجازیة و   -
  : جمع اسم الإشارة 2 - ب
  4.جمع اسم الإشارة في لهجة تمیم هو أولى وفي الحجاز أولاء -
  : ثي الأجوف تصحیح اسم المفعول من الثلا  3 - ب
تغییر   ة على حاله دون التعرض له بأي تغییر، والإعلاللّ إبقاء حرف العِ  هو التصحیحو 

ة بالقلب أو الحذف أو الإسكان، واسم المفعول من الثلاثي الأجوف یُعلّ عند لّ حرف العِ 
مقول ومبیع، ولكن : الحجازیین واویا كان أو یائیا، فیقال في اسم المفعول من قال وباع

التمیمیین یعلّون الواوي ویصححون الیائي، فیقولون مبیوع، ومدیون، ومعیون ومغیوم 
  5 .ومطیوب

  : لمّ مفردة هَ  4 - ب
تُستعمل عند الحجازیین اسم فعل أمر، بطریقة واحدة فلا تلحق بها الضمائر البارزة، وإنما 

یا زیدان،  یا زید، وهلمّ  هلمّ : یستتر فاعلها، مفردا أو مثنى أو جمعا، مذكرا أو مؤنثا، فتقول
  .یا هندات یا هندان وهلمّ  یا زیدون، وهلمّ  وهلمّ 
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للمفرد والمثنى والجمع مذكرا أو مؤنثا،  تمیم یجعلونها فعل أمر تتصل بها الضمائر وبنو
وا یا زیدون، وهلممن یا ا یا زیدان ویا هندان، وهلمّ ي یا هند، وهلمّ یا زید، وهلمّ  هلمّ : فیقولون
   1.هندات
  : تصریف أمس 5 - ب
رفعا ونصبا وجرّا إذا أرید به  ؛ن بعض بني تمیم یمنع لفظ أمس من الصرف مطلقاإ -

وجمهور بني   ولم یُصغّر ولم یقع ظرفا ))الـ(الیوم الذي قبل یومك ولم  یُضف ولم یُقرن بـ 
قا وأهل الحجاز یبنونه على الكسر مطلé تمیم یخص إعرابه ممنوعا من الصرف بحالة الرفع

وما رأیت سعیدا مذ  Šوكرهت أمس  مضى أمس : " فیقولون Lفي الرفع والنصب والجرّ 
  2 .أمس
  : في العدد 6 - ب
  في لهجة تمیم بدون ألف وبكسر الثاء  )نتینثِ (في لهجة الحجاز تصبح  )اثنتین(ن إ 

  : في الاسم الموصول 7 - ب
"    :ولونقفی  الإشارة المثناةدون النون في الأسماء الموصولة وأسماء التمیمیون یشدّ  

في أسماء  ف الحجازیون وسائر العرب هذه النونفي حین یخفّ " الذانّ واللتانّ وهذانّ وهاتانّ 
  3". ذاك وتیك"  :والتمیمیین یقولون " ذلك وتلك : "یقولونو الإشارة 

  : الاختلاف على المستوى النحوي) ج
  : في النواسخ 1 -ج
لیس الطیب إلا  " :نحو  )إلا(خبر لیس إذا اقترن بعدها بـ التمیمیین یرفعون  نّ إ  -

على  )ما(كما حمل أهل الحجاز   حملا لها على ما في الإهمال عند انتقاض النفي " المسكُ 
عمال عند استیفاء شروطها، حكى ذلك عنهم أبو عمرو بن العلاء فبلغ ذلك في الإ )لیس(

  " ذكر له ذلك  ثمّ وما شيء بلغني عنك  أبا عمریا : " قفي فجاءه فقال لهثعیسى بن عمر ال
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ولا  �إلا وهو یرفع اس لیس في الأرض تمیميّ ج النّ لَ دْ متَ وأَ نِ : " فقال له أبو  عمرو
اذهبا إلى أبي مهدي فلقّناه  : "قال للیزیدي ولخلف الأحمر ثمّ  "" حجازي إلا وهو ینصب

فأتیاهما وجهدا  "" ه لا ینصبوإلى المشجع التمیمي فلقّناه النصب فإنّ  Óه لا یرفعالرفع فإنّ 
بهذا "فقال له عیسى   فأخبرا أبا عمرو وعنده عیسى  بكل منهما أن یرجع عن لغته فلم یفعل

  ".فقت الناس
  ): ما (عمل  2 -ج

 وألاّ  (ألا یتقدم خبرها على اسمها: عمل لیس بشروط أربعة هي) ما(عملون الحجازیون یُ 
 :ومن إعمالها بهذه الشروط قوله تعالى   ینتقض نفي خبرها بإلاوألاّ   تقع بعدها أن الزائدة

 M<  ;  :L ما(ى العاملة سمّ ولذلك تُ  ))ما(، أما التمیمیون فیهملون 31، آیةیوسف( 
   1.الحجازیة

  : خبر لا النافیة 3 -ج
حذف خبر لا النافیة للجنس غالب في لهجة الحجاز ملتزم في لغة تمیم وطيء فلم  نّ إ

  2.لا ضیر ولا ضرر ولا ضرار ولا عدوى ولا طیرة ولا بأس: یلفظوا به أصلا نحو
  ): أما (في المصدر بعد  4 -ج
ون ویجیز  "" أما عِلْما فعالم"  :ا نحوون نصب المصدر النكرة بعد أمّ ح  ین یُ التمیمیّ  نّ إ 

ا العلمُ أمّ  " :وهم یوجبون رفع هذا المصدر إذا كان معرفة نحو" "ا علمٌ فعالم أمّ  : "الرفع نحو
" "أما علماً فعالم  : "فیقولون  ا الحجازیون فینصبون مطلقا في المصدر النكرةأمّ  "" فعالما

ویجیزون نصبه والتقدیر في  ""أما العلمُ فعالم "  :حون رفع المصدر المعرفة فیقولونجِّ ویرَّ 
  3).علم أو العلم(وفي المرفوع إذا ذكر  )علما أو العلم(المنصوب إذا ذكرت 

  : الأعداد 5 -ج
ها ولكنّ   نصب في الحجازعند توظیفها توابع مذیلة بالضمائر تُ  10إلى  3الأعداد من 

  4 ."ثلاثتَُهم " : وفي تمیم "" أتوني ثلاثتََهم: " نحو  في تمیم تكون تابعة في إعرابها للمتبوع
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  : في جمل الاستثناء 6 -ج
ما جاء أحد إلا  ": نحو  المنفیة التي لا یكون فیها المستثنى من جنس المستثنى منه -

في حین   نصب المستثنى في لغة أهل الحجازوفیه یُ   الاستثناء المنقطع، ویسمى " حمارا 
  1.في لغة تمیم یكون المستثنى تابعا للمستثنى منه

  : الاختلاف على المستوى الدلالي) د
كون في استعمال لفظ واحد لأكثر تإمّا أن  Éة على هذا المستوىاللّهجین الاختلافات إ 

وقد یسمى بالتضاد إذا كان المعنیان اللذان یدل   من معنى وهو ما یسمى بالمشترك اللفظي
ا أن یكون في استعمال أكثر من وإمّ   علیهما اللفظ متضادین وهو ما یعرف بظاهرة التضاد

  2.بالترادف لفظ للدلالة على معنى واحد وهو ما یعرف
  : المشترك اللفظي 1 -د
ب كذلك في لغة الحصب في لغة أهل الیمن الحطب، وتعني الحص أنّ یذكر الفراء  -
  3 .كقولك حصبت الرجل أي رمیته ؛ما رمیت به في النار  نجد
لیط الزیت السّ  أنّ أما صاحب الصحاح فذكر  -سُلَیْملیط دهن السنام بلغة بني ن السّ إ  -

  4.وهو دهن السمسم بلغة أهل الیمن Éبلغة عامة العرب
آیة   الفتح، M w y  xL :؛ منه قوله تعالىعمان الفاسد أَزْدالبور في لغة  -
12å= Ï قوما فاسدینô أصبحت أعمالهم بورا : " یقال )) لا شيء ( العرب والبور في كلام

       5 ."ومساكنهم قبورا 
M   V  U   T  SR   Q  P  O  N      M  L  K  :ذكر الفراء وهو یفسر قوله تعالى -

  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  WL الهون في لغة قریش الهوان، :" فقال 59، آیة النحل
   6.یشرحها في مواضع أخرى بالرفق واللین من وهناك

                                                 
  341السابق، ص  المصدر  1
  46: " )رسالة دكتوراه ( اللّهجات العربیة في كتاب سیبویه   2
. 1.الطباعة المحمدیة، القاهرة، ط. اللّهجات العربیة في معاني القرآن للفرّاء، صبحي عبد الحمید محمد عبد الكریم، د  3

  419ص 41 1986
    408نفسه، ص   4
  422نفسه، ص   5
   394نفسه، ص   6
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  : التضاد 2 -د
فألفاه في مُتَصَیَّدٍ له على   زید بن عبد اللَّه بن دارم وفدَ على بعض ملوك  أنّ ورُوى  -

مرَ ه أُ أنّ أي أجلس وظنَّ الرجلُ  "" ثِبْ : " فقال له الملك  فسلَّم علیه وانتسب له éجبل مُشْرف
فهلك، فقال " الجبل  وثب من ثمّ ستجدني أیها الملك مطواعا  " :فقال  بالوُثوبِ من الجبل

من  ة،ه لیست عندنا عَرِبیَّ أما أنّ : "فأخبروه بقصته وغلطه في الكلمة، فقال " نهأما ش: " الملك
  1".یةحِمْیر دخل ظَفَارِ حَمَّر، أي فلیتعلم ال

"   : وسائر قیس یقولون  لَمَقتُ الشيء ألْمُقهُ لَمْقاً إذا كتبتُه في لغة بني عقیل: وقال -
 2." لَمَقته مَحَوْته

                                   3. الضوء عند تمیم والظلمة عند قیس : فةدْ السُّ  -
ولهجة الغابر بمعنى الماضي كانت في   بمعنى الباقي كانت في بني أسد: الغابر -

  4 .ها من الأضدادأنّ صارت تستعمل فیهما عند العرب فقیل  ثمّ   غیرها من القبائل
ن الكشاف في لهجة تمیم وربیعة وأسد هي الإبل التي إذا أنتجت ضربها الفحل بعد إ -

                                        5.وخزاعة الإبل التي لم تحمل عامین هُذَیلو  كِنانةوهي في لغة  �أیام فلقحت
 : الترادف 3 -د
وقرأ ابن  ،144 ، آیةالبقرة M     |{   z  y  x  w L :قرأ الجمهور -

وهذه القراءة تقدم لنا لفظتین بمعنى :   z L   }|  تِلْقَاءَ M     x  w :أبي عبلة
 (كِنانةفي لهجة ) النحو(لقاء معناه التّ  أنّ ویذكر أبو  عبید  ))تلقاء(و) شطر(واحد وهما 

                                                         6. فنحن إذن أمام لفظتین مترادفتین تؤدیان معنى واحد وهو النحو والقصد
یهِ أَهل الْحِجَازِ : طَائِرٌ صَغِیرٌ مِثْلُ الْعُصْفُورِ؛ قَالَ الأَصمعي: والشُّرْشُور - الشُّرْشُورَ، تُسَمِّ

یهِ الأَعراب البِرْقِشَ    7.وَتُسَمِّ
                                                 

 203ص  1المزهر في علوم اللّغة وأنواعها، جلال الدین السیوطي، ج  1
 307ص  1نفسه، ج  2
 138  137في اللّهجات العربیة، إبراهیم أنیس،   3
  406ص    اللّهجات العربیة في معاني القرآن للفراء، صبحي عبد الحمید محمد عبد الكریم  4
 394نفسه، ص   5
 196  195اللّهجات العربیة في القراءات القرآنیة، عبده الراجحي، ص   6
 403ص  4لسان العرب، ابن منظور،  ج  7
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: قَالَ   یُقَال للسَّعَفات اللواتي یَلِینَ القِلَبةَ العَواهن فِي لُغَة أهل الْحجاز: قَالَ الأصمعيّ  -
  1.وأمّا أهل نجد فیسمُّونها الخَوَافي

   

                                                 
 104ص  1تهذیب اللّغة، الأزهري، ج  1
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  الثاّنيالفصل 
  :الشّريف النبويّ الحديث 

  
 تعريف الحديث: المبحث الأول

  ةالنبويّ البلاغة : الثاّني المبحث
  تدوين الحديث: الثاّلث المبحث
 الحديث كتب أشھر :الرابع المبحث
        الاستشھاد بالحديث : الخامس المبحث
  النبويّ 

  الردّ على دعاوي : السادس المبحث
  النبويّ المانعین للاستشھاد بالحديث 

  ة في النبويّ الأحاديث : السابع المبحث
  الأوائل كتب
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  :المبحث الأول
  الحدیث تعریف 

   :لغة  -أ
حَدَثَ الشيءُ یَحْدُثُ حُدُوثاً وحَداثةً، . نقیضُ القُدْمةِ : والحُدُوث. نقیضُ الْقَدِیمِ : الحَدِیثُ   

  1.وأَحْدَثه هو، فهو مُحْدَثٌ وحَدیث
وهو  22الخبرُ، یأتي على القلیل والكثیر، ویُجمَعُ على أحادیثَ على غیر قیاس : والحدیث

الجدیدُ من : ورجُلٌ حِدْثٌ أَي كثیر الحدِیث، والحَدِیثُ   كذلك مَا یُحدِّثُ بِهِ المُحَدِّثُ تحدیثاً 
    3الأَْشْیَاء

لاَة ونأمر بحاجتنا فَقدمْت على رَسُول « : وفي الحدیث عَن عبد االله قَالَ كُنَّا نسلّم فِي الصَّ
فَسلّمت عَلَیْهِ فَلم یرد عَليّ السَّلاَم فأخذني مَا قدُم  ôصَلِّياالله صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم وهو یُ 

االله تَعَالَى یحدُث من أمره مَا  أنّ وَحدُث فَلَمَّا قضى رَسُول االله  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  قَالَ 
لاَة فَرد عَليّ السَّ  : وقوله 4» "لاَم یَشَاء وَإِن االله قد أحدث من أمره أن لاَ تكلّمُوا فِي الصَّ

أخذني ما قَدُمَ وما حَدُث، فإنه لاَ یُضَمُّ حَدُثَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَلاَمِ إِلا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، 
  5.وَذَلِكَ لِمَكَانِ قَدُمَ عَلَى الازْدواج

   :اصطلاحا - ب
أو  أو تقریرٍ           االله علیه وسلم من قولٍ  صلّىضیف إلى النبي هو ما أُ : الحدیث 
      6.صفة
  االله علیه وسلم قبل البعثة وبعدها صلّىسول كل ما أُثِر عن الرّ  بأنّهفه وهناك من یعرّ  
االله علیه  صلّىه إذا أُطلق لفظ الحدیث انصرف في الغالب إلى ما یُروى عن الرسول ولكنّ 

                                             .                                     وسلم بعد النبوة من قوله وفعله وإقراره
من  السُنّة عندهم أعمّ  نّ لأ  وإذا أُطلق لفظ الحدیث عند الأصولیین أُرید به السُنّة القولیة

                                                 
 131ص  2لسان العرب، ابن منظور، ج  1
 133ص  2نفسه،  ج  2
 234ص  4تهذیب اللّغة، محمد الهروي، ج  3
 .270ص  7إحیاء التراث العربي، بیروت، ج. البخاري، بدر الدین العینى، دعمدة القاري شرح صحیح   4
 278= = 1الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربیة،  الجوهري، ج  5
 12= = 1.تیسیر مصطلح الحدیث، محمود الطحان، مكتبة المعارف للنشر و التوزیع، الریاض، ط  6
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االله علیه وسلم وفعله وتقریره مما یصلح أن یكون  صلّىالحدیث، وهي تشمل قول الرسول 
   .دلیلا لحكم شرعيّ 

االله علیه وسلم  صلّى لفظ الحدیث أُرید به ما أُضیف إلى النبيّ وخلاصة القول إذا أطلق 
Ï 1وقد یُراد به ما أُضیف إلى صحابي أو تابعي ولكنه غالبا ما یقید في مثل هذه الحال

وعلى أقوال الصحابة التي  Ïاالله علیه وسلم صلّىلب كتب الحدیث تشتمل على أقواله غْ أف
أو تحكي ما یساوي ذلك من أمور   أو حالا من أحوالهتحكي فعلا من أفعاله وقولا من أقواله 

وقد = أو أمور خاصة من أمور الدین ونحوها من أمور هذه الحیاة  اسعامة تتعلق بالنّ 
تشتمل كتب الحدیث كذلك على أقوال صادقة عن بعض التابعین كالزهري وهشام بن عروة 

كما نرى المؤلفین في غریب الحدیث یوردون ألفاظا من أقوال   وعمر بن عبد العزیز وغیرهم
  االله علیه وسلم أو أقوال الصحابة رضي االله عنهم أو أقوال بعض التابعین صلّىرسول االله 

وهذه الأقوال المنسوبة إلى الصحابة  والتابعین متى جاءت عن طریق المُحدِّثین تأخذ حكم 
االله علیه وسلم من جهة الاحتجاج بها في إثبات مادة  ىصلّ الأقوال المرفوعة إلى رسول االله 

    2.أو دعم قاعدة نحویة أو صرفیة  لغویة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
  728 27م  ص1971. 2.الفكر، ط. = wأصول الحدیث علومه ومصطلحه، محمد عجاج الخطیب  1
الرشید للنشر، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، . موقف النحاة من الاستشهاد بالحدیث النبوي، خدیجة الحدیثي، د  2

 Ï =F13 1981( ) 265( الجمهوریة العراقیة، سلسلة دراسات 
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   :الثاّنيالمبحث 
  ةالنبویّ البلاغة 

  : االله علیه وسلم صلّىأقوال العلماء في فصاحة الرسول  -أ
االله علیه وسلم من كمالات الدنیا والآخرة ما لم یمنحه  صلّىمنح االله سبحانه وتعالى نبینا 

فمن ذلك كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة، وكلام النبوة دون كلام   غیره ممن قبله أو بعده
  .فیه جوامع الكلام ومعجزات البلاغة  والفصاحة  وفوق كلام فصحاء المخلوقین  الخالق
  : علیه وسلم قائلااالله  صلّىوقد وصف الجاحظ كلام النبي    
هو الكلام الذي قلّ عدد حروفه وكَثُر عدد معانیه وجلّ عن الصنعة ونُزِّه عن التكلف "  

فكیف   6  86،آیة ص M      7    6   5     4L: وكان كما قال االله تبارك وتعالى قل یا محمد
والمقصور   واستعمل المبسوط في موضع البسط  وجانب أهل القعیب  وقد عاب التشدیق
فلم ینطق إلا عن   ورغب عن الهجین السوقي  وهجر الغریب الوحشي éفي موضع القصر

  .وشُیِّد بالتأیید ویُسِّر بالتوفیق  ولم یتكلم إلا بكلام قد حُفّ بالعصمة Šمیراث حكمة
  وجمع له بین المهابة والحلاوة  وغشّاه بالقبول .وهو الكلام الذي ألقى االله علیه المحبة

وهو مع استغنائه عن إعادته وقلة حاجة السامع إلى   ن حسن الإفهام وقلة عدد الكلاموبی
ت به قدم ولا بارت له حجة ولم یقم له خصم ولا أفحمه معاودته لم تسقط له كلمة ولا زلّ 

ولا یلتمس إسكات الخصم إلا بما یعرفه   بل یَبُذّ الخطب الطوال بالكلم القصار  خطیب
ولا یستعین بالخلابة ولا یستعمل   ولا یطلب الفلج إلا بالحق Qإلا بالصدقولا یحتجّ   الخصم
 سمع بكلام قطّ لم یُ  ثمّ   ولا یهمز ولا یلمز ولا یبطئ ولا یعجل ولا یسهب ولا یحصر  المواربة

أعم نفعا ولا أقصد لفظا ولا أعدل وزنا ولا أجمل مذهبا ولا أكرم مطلبا ولا أحسن موقعا ولا 
  1.االله علیه وسلم صلّى أفصح معنى ولا أبین عن فحواه من كلامه أسهل مخرجا ولا

االله علیه  صلّىا فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان وأمّ  : "وقال أبو الفضل عیاض   
والموضع الذي لا یجهل سلاسة طبع وبراعة منزع وإیجاز   وسلم من ذلك بالمحلّ الأفضل

وخص ببدائع   أوتي جوامع الكلم  مقطع ونصاعة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف
ویباریها في   ویحاورها بلغتها  ة منها بلسانهافكان یخاطب كل أمّ   وعلم ألسنة العرب Âالحكم

                                                 
     17.  16ص  982 19981السابعة، .  عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط. ـ البیان والتبیین، الجاحظ،  ت 1
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ونه في غیر موطن عن شرح كلامه وتفسیر حتى كان كثیر من أصحابه یسأل Šمنزع بلاغتها
وقد روت الكافة عن الكافة من مقاماته  .....قوله، من تأمل حدیثه وسیره علم ذلك وتحققه

ه نزل من ذلك مرتبة لا یقاس بها مما لا  خلاف أنّ   ومحاضراته وخطبه ومخاطباته وعهوده
تي لم یسبق إلیها ولا قدر أحد وحاز فیها سبقا لا یقدر قدره، وقد جُمعت من كلماته ال  غیره

ما یدرك الناظر العجب في مضمنها ویذهب الفكر في أداني .... أن یفرغ في قالبه علیها
  . حكمها
وجزالتها ونصاعة ألفاظ  ôرضة البادیةااالله علیه وسلم قوة ع صلّىفجُمِع له بذلك    

لا یحیط بعلمه بشر،  إلى التأیید الإلهي الذي مدده الوحي الذي  الحاضرة ورونق كلامها
كان   المنطق فصل لا نزر وهذر حلو" : االله علیه وسلم صلّىوقالت أم معبد في وصفها له 

 1 ."االله علیه وسلم  صلّىوكان جهیر الصوت حسن النغمة   منظِ منطقه خرزات نُ 
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  أنّ وقد عَرفْتَ أیّدك االله وإیّانا بلُطفه وتوفیقه ": وقال ابن الأثیر الجزري  

  وأعذَبَهم نُطقا، وأسَدَّهم لفظا  اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كان أفصح العرب لسانا، وأوضَحَهُمْ بیانا
تأییداً . وأبیَنَهم لَهجَة، وأقومَهم حُجة، وأعرَفَهُم بمواقع الخطاب، وأهدَاهم إلى طُرق الصواب

  2".وعنایَةً رَبَّانیة، ورعایَةً رُوحانیة. إلهِیاً، ولُطفا سماویا
االله علیه وسلم موضع البلاغ من وَحْیه،  صلّىاالله لما وضع رسوله  نّ إ: "وقال الخطابي  

 ثمّ ب البیان لدینه، اختار له من اللغات أعربَها، ومن الألْسُن أفصحها وأبینَها؛ ونَصَبه مَنْصِ 
ه تكلَّم بألفاظٍ اقتضبها لم تُسْمَع من العرب قبله ولم توجد أنّ أمدَّه بجوامع الكلم، ومن فصاحته 

تین مات حَتْفَ أنْفه، وحَمَى الوطیس، ولا یُلْدَغ المؤمنُ من جحْ : في مُتقدّم كلامها؛ كقوله ر مرَّ
  3."في ألفاظ عدیدة تجْري مَجْرى الأمثال، وقد یدخل في هذا إحداثهُ الأسماء الشرعیة

االله علیه وسلم فهي من السمت الذي لا یؤخذ فیه  صلّىأمّا فصاحته "  :الرافــــــــــــــعي وقال  
على حقه، ولا یتعلق بأسبابه متعلق، فإن العرب وإن هذّبوا الكلام وحذّقوه وبالغوا في إحكامه 

ذلك قد كان منهم عن نظر متقدم، ورَوِیّة مقصودة، وكان عن تكلف یستعان  أنّ وتجویده، إلا 
                                                 

            �1 ?1984الكتاب العربي . علي محمد البجاوي، د. ـ الشفا بتعریف حقوق المصطفى، القاضي عیاض، ت 1
 .�107  95ص 

طاهر أحمد الزاوى، محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمیة، .، ابن الأثیر الجزري، تالنهایة في غریب الحدیث والأثر 2
 .4ص  71 1)م 1979 -هـ 1399( بیروت، 

 .166( 165ص  1المزهر في علوم اللّغة وأنواعها، جلال الدین السیوطي، ج  3



54 
 

الفطرة اللغویة فیهم، فیشبه أن یكون القول مصنوعًا مقدّرًا إلیها  له بأسباب الإجادة التي تسمو
هم مع ذلك لا یسلمون من عیوب الاستكراه والزلل والاضطراب، ومن حذف في على أنّ 

هم  ثمّ موضع إطناب، وإطناب في موضع حذف، ومن كلمة غیرها ألْیَق، ومعنى غیره أرد، 
ضل ما یأخذ بعضهم عن بعض، قلّ في باب المعاني لیس لهم إلا حكمة التجربة، وإلا ف

ذلك أو كثر، والمعاني هي التي تعمر الكلام وتستتبع ألفاظه، وبحسبها یكون ماؤه ورونقه، 
  .وعلى مقدارها

االله علیه  صلّىرسول االله  أنّ وعلى وجه تأدیتها یكون مقدار الرأي فیه ووجه القطع به بید 
ولا یقصد إلى تزیینه، ولا یبغي إلیه  ه لا یتكلف القول،أنّ وسلم كان أفصح العرب، على 

لا یعرض  ثمّ وسیلة من وسائل الصنعة، ولا یجاوز به مقدار الإبلاغ في المعنى الذي یریده، 
ه الفجاءة وما بیده من أغراض الكلام عن الأسلوب ولا تستزلّ   له في ذلك سقط ولا استكراه

د النظر إلى كلامه طریقًا یتصفح الرائع، وعن النمط الغریب والطریقة المحكمة، بحیث لا یج
أنت لا تعرف له إلا المعاني التي هي إلهام النبوة، ونتاج الحكمة،  ثمّ  Óمنه صاعدًا أو منحدرًا

وغایة العقل، وما إلى ذلك مما یخرج به الكلام ولیس فوقه مقدار إنساني من البلاغة 
  1.والتسدید وبراعة القصد والمجيء في كل ذلك من وراء الغایة

وإذا كان العرب أمة البلاغة، وأئمة الفصاحة؛ تعنو لهم أزمة : " وقال الدكتور حسن جاد    
القول، وتنقاد أعنة الكلام، ویهتفون بروائع الخیال، فینصاع لهم عصیه، ویذل لهم أبیه، 
وینقاد شامسه، وإذا كان الكلام صناعتهم التي بها یباهون ویتشدقون؛ فلا بد أن یكون 

ي یبلغهم عن ربهم، ویهدم عقائدهم الباطلة، ومذاهبهم الزائفة؛ ویغیر ما ألفوا من الرسول الذ
لا بد أن یكون بیانه أسمى من بیانهم، ومنطقه أبلغ من .. عادات، وما ورثوا من تقالید

  .منطقهم، ومن هنا كان تأیید االله سبحانه له بمعجزة القرآن، وحجة البیان
السحر الحلال، والنبع الدافق، والمشرع العذب الذي ومن هنا كان بیانه علیه السلام 

یتفجر من طبع مهذب مصقول، وفطرة عریقة أصیلة، تساندت في صقلها أقوى العوامل، 
  وتعاونت على إذكائها أبلغ المؤثرات، إذ نشأ وتقلب في أفصح القبائل وأصحها لهجة،

                                                 
 .225  224ص  2تاریخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، ج  1
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  1 ." قةوأخلصها منطقا، وأعذبها بیانا، وأرهفها جنانا، وأقومها سلی
  : االله علیه وسلم صلّىجوامع كلمه  - ب

االله علیه وسلم جوامع الكلم، فكان یقول العبارة قلیلة الكلمات فتحمل  صلّى أوتي النبيّ     
المعاني الكثیرة والحكم البالغة، بلا تعقید ولا تكلّف، فتسري مسرى الأمثال، ویحفظها الصغیر 
قبل الكبیر، وینتفع بها المسلمون عبر مرّ العصور، وقد قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ 

ومن جوامع كلمه  22»أوتیتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَجُعِلَتْ لِي الأرض مَسْجِدًا وَطَهُورًا « : مَ وَسَلَّ 
  : االله علیه وسلم صلّى

، وحول  4»الدِّینُ النَّصِیحَةُ « : وقوله في موضع آخر 33»إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ « : قوله
بْرُ عِنْدَ « : الصبر یقول دْمَةِ الأُولَى  إِنَّمَا الصَّ   5.»الصَّ

   الیدُ الْعُلْیا خیرٌ من الیدِ السُّفلى، وابدأْ بمن  «: الناس على العمل ویقول في حضّ 
   6.»تَعُولُ 

    7.» خَیْرُ الْمَالِ سِكَّةٌ مَأبورَةٌ أو فَرَسٌ مَأْمُورَةٌ  «: وعن أفضل المال یقول
: االله علیه وسلم صلّىوعن النخل یقول  88»خیر المال عین ساهرة، لعین نائمة«: ویقول

  .9»نعمت العمّة لكم النخلة، تغرس في أرض خوارة، وتشرب من عین خرارة « 
  
  

                                                 
مجلة البحوث الإسلامیة، مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد،   1

  .150  149    5العدد 
 .366ص  12مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، ج  2
 .6ص 1جهـ، 1422. 1.طوق النجاة  ط. محمد زهیر بن ناصر الناصر، د. صحیح البخاري، البخاري، ت  3
 .21ص  1نفسه، ج  4
 79ص  2نفسه، ج  5
( 9 1.مُخْتَصَر صَحِیحُ الإِمَامِ البُخَارِي،  محمد ناصر الدین الألباني، مكتَبة المَعارف للنَّشْر والتوزیع، الریاض، ط 6

 .419ص  61 3)م 2002 -هـ 1422
( الفكر. عبد القیوم عبد رب النبي، د: وخرج أحادیثه, عبد الكریم إبراهیم الغرباوي. غریب الحدیث، الخطابي،  ت 7

  729ص  91 4)م 1982 -هـ 1402
 754ص  3هـ، ج1397. 1.عبد االله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، ط. غریب الحدیث، ابن قتیبة، ت 8
المعرفة، . علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهیم، د. الفائق في غریب الحدیث و الأثر، الزمخشري،  ت:  اُنظر 9

 273ص  1:  2.لبنان،  ط
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: ، ویقول عن بركة الخیل1»اسخات في الوحل، المطعمات في المحل الرّ  «: ویقول 
  3.»ما قل وكفى خیر مما كثر وألهى«: ، وعن الرزق2» الخیل معقود في نواصیها الخیر«

؛ 4»تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ « : االله علیه وسلم حول الناس وأحوالهم صلّىومن حكمه  
أَحْبِبْ حَبِیبَكَ هونًا مَا عَسَى أن یَكُونَ بَغِیضَكَ یَوْمًا مَا، وَأَبْغِضْ بَغِیضَكَ هونًا مَا عَسَى أن «

تَیْنِ لاَ « : ، ومن ذلك قوله5»یَكُونَ حَبِیبَكَ یَوْمًا مَا   6.»یُلْسَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّ
هذا  أنّ ة منثورة في بطون كتب الحدیث، وبما النبویّ وهناك الكثیر من الحكم والأمثال 

  .بهذا القدر تالبحث لا یحتمل الإطالة اكتفی
  : االله علیه وسلم صلّىعبارات لم تُسمع قبله  -ج

تأثیره في : (ة، مبحثا سمّاهالنبویّ وفي هذا عقد الرافعي في كتابه إعجاز القرآن والبلاغة 
  : ومن هذه المفردات والعبارات) االله علیه وسلم صلّى اللّغة

وقوله  88»الآْنَ حَمِيَ الْوَطِیسُ « : ، ومثل ذلك قوله في الحرب7»مات حتفَ أنفه «  
بُعِثْتُ فِي نَفَسِ « : ومن أقواله كذلك 99»بي كَ االله ارْ  :  یْ یا خَ « : االله علیه وسلم صلّى

   11.»لاَ یَنْتَطِحُ فِیهَا عَنْزَانِ «  و »10»السَّاعَةِ 

                                                 
  254ص  1المصدر السابق، ج 1
 271ص  3النهایة في غریب الحدیث و الأثر، ابن الأثیر الجزري، ج 2
 52ص  36نبل، جمسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن ح 3
 1958ص  4إحیاء التراث العربي، بیروت، ج. محمد فؤاد عبد الباقي، د. صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج، ت 4
هـ 1395( �     2.إبراهیم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط. سنن الترمذي، الترمذي، ت 5
 360ص  54  1)م 1975 -
الآفاق العربیة، القاهرة، . أیمن عبد الجابر البحیري، د. ومحمود طرائقها، أبو بكر الخرائطي،  ت مكارم الأخلاق ومعالیها 6
 9196 9 )م 1999 -هـ ô )1419 1.ط
 340ص  26مسند الإمام أحمد بن حنبل،  ج 7
 298ص  3نفسه، ج   8
اد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه محمد فؤ : انظر، فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، رقّم كتبه وأبوابه وأحادیثه  9

 413ص  7هـ، ج1379المعرفة، بیروت، . محب الدین الخطیب، د: وأشرف على طبعه
 496ص  4سنن الترمذي، الترمذي، ج  10
مصطفى السقا و آخرون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، .السیرة النبویة، عبد الملك بن هشام، ت 11

 637ص  ô2 =)م 1955 - هـ 1375( 1 2.مصر، ط
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یْد فِي جَوف الفرا « : وقوله لأبي سفیان بن حرب هُدْنَةٌ عَلَى « : وكذا قوله  11»كل الصَّ
   2.»دَخَنٍ، وَجَمَاعَةٌ عَلَى أَقْذَاءٍ 

  : االله علیه وسلم صلّىخطبه  -د

االله علیه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فبالعبارات القلیلة التي  صلّىه قد عرفنا فیما سبق أنّ 
  تحمل المعاني الكثیرة یؤثر في النّاس أیّما تأثیر ویهدیهم بتوفیق االله إلى الصراط المستقیم

االله علیه وسلم لم یكن یطیل الكلام إن رأى وجهاً  صلّىه أنّ ه لا یؤخذ ممّا قدمنا على أنّ 
االله علیه  صلّىه للإطالة، فربما فعل ذلك إن لم یكن منه بدّ، وقد روى أبو  سعید الخدري أنّ 

  : وسلم خطب بعد العصر فقال
ن الدنیا خضرة حلوة، ألا وإن االله مستخلفكم فیها فناظرٌ كیف تعلمون، فاتّقوا الدنیا، إألا « 
: ، قال أبو  سعید»النساء، ألا لا یمنعهنّ رجلاً مخافة الناس أن یقول الحقّ إذا علمه  واتقوا

ه لم أنّ « : فقال" ولم یزل یخطب حتى لم یبق من الشمس إلا حمرة على أطراف السعف " 
  .»یبق من الدنیا فیما مضى إلا كما بقي من یومكم هذا فیما مضى 

فنا بأقل من ساعتین، وحسبك بكلام من البلاغة رْ عُ وهذه مدة لا تقدر في : "یقول الرافعي
ه كان یقصرِ الخطبة، الإقلال كان الأعمّ الأغلب، حتى ورد أنّ  أنّ ة یستوفیهما، بیْد النبویّ 

لو زدتنا : " ، فقیل له"تكلم عمّار بن یاسر یوماً،  فأوجز : " فروى أبو  الحسن المدائني قال
   3".  علیه وسلم بإطالة الصلاة وقَصر الخطبة االله صلّىأمرنا رسول االله  : " قال" 

االله علیه وسلم، قالها بعد غزوة حنین،  صلّىوفي هذا الصدد نكتفي بخطبة واحدة له    
عندما قسّم الغنائم الكثیرة التي غَنِمها من الطائف على المؤلفة قلوبهم، ولم یعط الأنصار 

 صلّىحتى وجدوا علیه في أنفسهم، فجمعهم النبي  –وهم من ثبتوا في تلك الغزوة  -منها 
 ثمّ هَ وَأَثْنَى عَلَیْهِ، بِالَّذِي هو لَهُ أَهْلٌ، فَحَمِدَ اللَّ " : االله علیه وسلم وخطب فیهم هذه الخطبة

لاً «: قَالَ   یَا مَعْشَرَ الأَْنْصَارِ مَا قَالَةٌ بَلَغَتْنِي عَنْكُمْ وَجِدَةٌ وَجَدْتُمُوهَا فِي أَنْفُسِكُمْ، أَلَمْ آتِكُمْ ضُلاَّ
بَلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ : ، قَالُوا»أَلَّفَ اللَّهُ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ؟فَهَدَاكُمُ اللَّهُ؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ؟ وَأَعْدَاءً فَ 

                                                 
 223ص  1الفائق في غریب الحدیث و الأثر، الزمخشري، ج  1
 316ص  38مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، ج  2
- )م 2005 - هـ 1425( 8.الكتاب العربي، بیروت ط. إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، مصطفى صادق الرافعي، د:انظر 3
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وَبِمَاذَا نُجِیبُكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِلَّهِ : قَالُوا» أَلاَ تُجِیبُونَنِي یَا مَعْشَرَ الأَْنْصَارِ «: قَالَ . وَأَفْضَلُ 
قْتُمْ، أَتَیْتَنَا مُكَذَّبًا أَمَ «: قَالَ  «وَلِرَسُولِهِ الْمَنُّ وَالْفَضْلُ  ا وَاللَّهِ لَوشِئْتُمْ لَقُلْتُمْ فَلَصَدَقْتُمْ وَصُدِّ

مَعْشَرَ  فَصَدَّقْنَاكَ، وَمَخْذُولاً فَنَصَرْنَاكَ، وَطَرِیدًا فَآوَیْنَاكَ، وَعَائِلاً فَآسَیْنَاكَ، أوجَدْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ یَا
لدُّنْیَا، تَأَلَّفْتُ بِهَا قَوْمًا لِیُسْلِمُوا، وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسْلاَمِكُمْ؟ أَفَلاَ تَرْضَوْنَ الأَْنْصَارِ فِي لُعَاعَةٍ مِنَ ا

الَّذِي یَا مَعْشَرَ الأَْنْصَارِ أن یَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِیرِ، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ فِي رِحَالِكُمْ؟ فَوَ 
سَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا، وَسَلَكَتِ الأَْنْصَارُ  بِیَدِهِ لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَْنْصَارِ، وَلَونَفْسُ مُحَمَّدٍ 

 »»نْصَارِ شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الأَْنْصَارِ، اللَّهُمَّ ارْحَمِ الأَْنْصَارَ، وَأَبْنَاءَ الأَْنْصَارِ، وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الأَْ 
 ثمّ " " رَضِینَا بِرَسُولِ اللَّهِ قِسْمًا وَحَظĎا"  :، وَقَالُوا" فَبَكَى الْقَوْمُ حَتَّى أَخْضَلُوا لِحَاهُمْ " : قَالَ 

قُوا   1.انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَتَفَرَّ

                                                 
  253ص  18م أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، جمسند الإما 1
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  :الثاّلث المبحث
  تدوین الحدیث

:                                                                                                                       المرحلة الأولى -أ
الحدیث أو ما یطلق علیه  أنّ اس من غیر ذوي التّتبع والاستقصاء ة النّ اشتهر بین عامّ  

ظلَّ أكثر من مائة سنة یتناقله العلماء حفظاً دون أن یكتبوه،  )العلم(علماء الحدیث لفظ 
واستمرَّ هذا الظن قرابة خمسة قرون متتابعة وهو یزید توسعاً ویطَّرد قوةً، حتى جاء الخطیب 

وأثبت  ""تقیید العلم"ع مسائل هذا الموضوع وجمع شتاته، وألَّف في ذلك كتابه البغدادي فتتبّ 
قد جمعت و  11االله علیه وسلم صلّىقد كتب منه الكثیر في عهد النبي  النبويّ الحدیث  أنّ فیه 

  :   ، ومنها ما وجد في غیره)التقیید ( منها ما في  من الأحادیث، الأدلة بعض
كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ  -1  

تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ : رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أُرِیدُ حِفْظَهُ، فَنَهَتْنِي قُرَیْشٌ، وَقَالُوا
ي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ یَتَكَلَّمُ فِ 
وْمَأَ الْغَضَبِ وَالرِّضَا؟ فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَأَ 

  2.»اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ، مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلاَّ حَقٌّ «: بِإِصْبَعِهِ إِلَى فِیهِ، وَقَالَ 
ا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ عن أَبي   - 2  لَمَّ

إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِیلَ، وَسَلَّطَ «: قَالَ  ثمّ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَیْهِ، 
 وإنهاأُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ،  وإنهاهُ وَالمُؤْمِنِینَ، فإنها لاَ تَحِلُّ لأَِحَدٍ كَانَ قَبْلِي، عَلَیْهَا رَسُولَ 

دٍ، وَمَنْ لاَ تَحِلُّ لأَِحَدٍ بَعْدِي، فَلاَ یُنَفَّرُ صَیْدُهَا، وَلاَ یُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِ 
إِلاَّ الإِذْخِرَ، فإنا : ، فَقَالَ العَبَّاسُ »هُ قَتِیلٌ فهو بِخَیْرِ النَّظَرَیْنِ، إِمَّا أن یُفْدَى وَإِمَّا أن یُقِیدَ قُتِلَ لَ 

 -هٍ فَقَامَ أبو  شَا» إِلاَّ الإِذْخِرَ «: نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُیُوتِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 
، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ " اكْتبُُوا لِي یَا رَسُولَ اللَّهِ " : فَقَالَ  - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الیَمَنِ 
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هِ هَذِ " : قَالَ  " مَا قَوْلُهُ اكْتبُُوا لِي یَا رَسُولَ اللَّهِ؟" : ، قُلْتُ لِلأَْوْزَاعِيِّ »اكْتبُُوا لأَِبِي شَاهٍ «: وَسَلَّمَ 
  1". الخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

مَا كَانَ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِحَدِیثِ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي، " عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، قَالَ  -3
ه كَانَ یَكْتُبُ بِیَدِهِ، وَیَعِیهِ بِقَلْبِهِ، وَكُنْتُ أَعِیهِ بِقَلْبِي، وَلاَ عَمْرو، فإنّ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ 

  2".أَكْتُبُ بِیَدِي، وَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابِ عَنْهُ، فَأَذِنَ لَهُ 
قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ شَیْئًا : اللَّهُ عَنْهُ قَالَ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو، رَضِيَ  -4

  3.»نَعَمْ «: فَأَكْتبُُهُ قَالَ 
وَأُمَرَاءِ جَزِیرَةِ   رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى مُلُوكِ عَصْرِهِ  أنّ كما ثبت  -5

ویأمرهم أن لا   نفذ مع بعض أمراء سرایاه كُتبُاً وكان یُ   یهَا إِلَى الإِسْلاَمِ العَرَبِ كُتبًُا یَدْعُوهُمْ فِ 
  .ها إلا بعد أن یجاوزوا موضعاً معیناً و یقرؤ 

نُونَ فیها بعض ما سمعوه من  أنّ كما ثبََتَ     بعض الصحابة كانت لهم صُحُفٌ یُدَوِّ
التي كان یسمیها بـ   بن العاص الله بن عمروكصحیفة عبد ا  رسول االله صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

  ".الصادقة " 
ة على العاقلة كانت عند صحیفة فیها أحكام الدیّ  -رَضِيَ االلهُ عَنْهُ  -ا علیّ  أنّ وثبت 

الِهِ كُتبًُا حُدِّدَتْ فِیهَا  أنّ " وغیرها، كما ثبت  النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لِبَعْضِ عُمَّ
كَاةِ فِي الإِبِلِ وَالغَنَمِ     4".مَقَادِیرُ الزَّ

  : ةالثاّنیالمرحلة  - ب
ة إلا النبویّ االله علیه وسلم، جاء عصر الصحابة وفیه لم تدوّن السنّة  صلّى بعد وفاة النبيّ 

أراد تدوین السُنَّةِ ولكنّه عدل عن ذلك، فقد  -رَضِيَ االلهُ عَنْهُ  - قلیلا،  فعمر بن الخطاب 
بَیْرِ، " المدخل "أخرج البیهقي  في  عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ أن یَكْتُبَ  أنّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ

اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ، فَأَشَارُوا عَلَیْهِ أن یَكْتبَُهَا،  السُّنَنَ، فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ أَصْحَابَ رَسُولِ 
إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ «: أَصْبَحَ یَوْمًا وَقَدْ عَزَمَ اللَّهُ لَهُ، فَقَالَ  ثمّ فَطَفِقَ عُمَرُ یَسْتَخِیرُ اللَّهَ فِیهَا شَهْرًا، 

                                                 
 125ص  3صحیح البخاري، البخاري، ج 1
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انُوا قَبْلَكُمْ كَتَبُوا كُتبًُا فَأَكَبُّوا عَلَیْهَا وَتَرَكُوا كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى، أن أَكْتُبَ السُّنَنَ، وَإِنِّي ذَكَرْتُ قَوْمًا كَ 
؛ وقد وافق الصحابة عمرا رضي االله عنه، 1»لاَ أُلْبِسُ كِتَابَ اللَّهِ بِشَيْءٍ أَبَدًا -وَاللَّهِ  -وَإِنِّي 

ا كَثُر خل في دین االله أفواجا، ولمّ لما قد یحدث من خلط، فالقرآن مازال غضّا طریّا والأمم تد
  .  وانتشر الوضع في الحدیث، سمح بكتابة الحدیثصلّى االله علیه وسلم  الكذب على النبيّ 

وانكبّ التابعون على كتابة الحدیث في حلقات الصحابة، بل إن بعضهم كان یحرص   
ابن عباس، فإذا كان یكتب عن ) هـ95ت( على الكتابة حرصًا شدیدًا، فهذا سعید بن جبیر 

كُنْتُ أَسِیرُ بَیْنَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ «: امتلأت صحفه كتب في نعله حتى یملأها، وعنه قال
ص ، ورخّ »عَبَّاسٍ، فَكُنْتُ أَسْمَعُ الحَدِیثَ مِنْهُمَا، فَأكْتبُُهُ عَلَى وَاسِطَةِ الرَّحْلِ حَتَّى أَنْزِلَ فَأَكْتبَُهُ 

بد الرحمن بن حرملة بالكتابة حینما شكا إلیه سوء حفظه، لع) هـ94ت( ب سعید بن المسیّ 
: یُرَدِّدُ قَوْلَهُ » ... مَا كَتَبْتُ سَوْدَاءَ فِي بَیْضَاءَ «: ونرى عامرًا الشعبي بعد أن كان یقول

 وَلَو إِذَا سَمِعْتُمْ مِنِّي، شَیْئًا فَاكْتبُُوهُ « : ، وكان یحضّ على الكتابة ویقول»الكِتَابُ قَیْدُ العِلْمِ «
ه لم یوجد له بعد موته إلاّ كتاب بالفرائض والجراحات، وإذا أنّ ، ومع هذا فقد رُوى »فِي حَائِطٍ 

 لأنّهإلى قوة حافظته،  یرجع هذافكانت كتبه التي تركها قلیلة ولا تدل على نشاطه العلمي، 
ه لطلابه كان یعتمد على الحفظ أكثر من اعتماده على الكتابة، وهذا لا ینافي قط إملاء

إِذَا سَمِعْتَ شَیْئًا، فَاكْتبُْهُ «): هـ105ت( وحثهم على الكتابة، ویقول الضحّاك بن مزاحم 
وانتشرت الكتب حتى قال   ه أملى على حسین بن عقیل مناسك الحجكما أنّ  »»وَلَوفِي حَائِطٍ 

  2.»إِنَّ لَنَا كُتبًُا نَتَعَاهَدُهَا«): هـ110ت( الحسن البصري 
ل من فكر بالجمع والتدوین من الخلفاء عمر بن عبد العزیز، أوّ  أنّ مع الروایات وتكاد تج 

انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِیثِ رَسُولِ «إذ أرسل إلى أبي بكر بن حزم عامله وقاضیه على المدینة 
وطلب  »»ذَهَابَ العُلَمَاءِ ي خِفْتُ دُرُوسَ العِلْمِ، وَ فَاكْتبُْهُ، فإنّ  - صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -اللَّهِ 

والقاسم بن محمد بن ) هـ98ت( منه أن یكتب له ما عند عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَحْمَنِ الأَنْصَارِیَّةَ 
ه لم یخصّ ابن حزم بهذا العمل الجلیل، بل أرسل إلى أنّ والذي یظهر  ))هـ106ت( أبي بكر 
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نعیم أن عُمَرَ بْنِ عَبْدِ  هذا، فقد أخرج أبوولاة الأمصار كلها وكبار علمائها یطلب منهم مثل 
وبذلك نَفَّذَ عمر رغبة  »»انْظُرُوا إِلَى حَدِیثِ رَسُولِ االلهِ فَاجْمَعُوهُ «: العَزِیزِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الآفَاقِ 

عدل عنها خوفاً من أن تلتبس بالقرآن  ثمّ جَدِّهِ عمر بن الخطاب التي جاشت في نفسه مُدَّةً 
أبا بكر بن حزم كتب لعمر شیئاً مِنَ السُنَّةِ فقد أنفذ  أنّ أو یصرف الناس إلیها، والذي یظهر 

نُ كل ما في المدینة من سُنَّةٍ وَأَثَرٍ، وإنما فعل هذا  إلیه ما عند عَمْرَةَ والقاسم، ولكنه لم یُدَوِّ
الذي كان عَلَماً خفَّاقاً من أعلام السُنَّةِ ) هـ124ت( لزُّهْرِيِّ الإمام محمد بن مسلم بن شهاب ا

ه لم یبق على نّ في عصره والذي كان عمر بن عبد العزیز یأمر جلساءه أن یذهبوا إلیه لأ
له تسعین حَدِیثاً لا یرویها  أنّ  )مسلم الإمام  (  ذكر قدوجه الأرض أحد أعلم بِالسُنَّةِ منه، و 

هذا مع   ه لولا الزُّهْرِيِّ لضاعت كثیر من السُنَنِ أنّ من أئمة العلم في عصره  غیره، وذكر كثیراً 
تدوین الزُّهْرِي للسُنَّةِ لم یكن  أنّ وجود الحسن البصري في عصر الزُّهْرِيِّ والذي یظهر أیضاً 

 كالتدوین الذي تم على ید البخاري ومسلم أو أحمد وغیره من رجال المسانید، وإنما كان عبارة
بٍ على أبواب العلم، وربما كان  عن تدوین كل ما سمعه من أحادیث الصحابة غیر مُبَوَّ

     1.مختلطاً بأقوال الصحابة وفتاوى التَّابِعِینَ، وهذا ما تقتضیه طبیعة البداءة في كل أمر جدید
  :       ةالثاّلثالمرحلة  -ج
وفي هذه المرحلة رأى بعض العلماء أن تفُرد أحادیث النبي صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ في   

مؤلفات خاصة، فأُلِّفت المسانید، وهي كتب تضمّ أحادیث رسول االله صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 
ولو كانت  -بأسانیدها خالیة من فتاوى الصحابة والتابعین، تجمع فیها أحادیث كل صحابي 

وأوّل من ألف المسانید   تحت اسم مسند فلان، ومسند فلان، وهكذا - في مواضیع مختلفة 
وتبعه من عاصره من أتباع التابعین  ))هـ204ت( داود سلیمان بن الجارود الطیالسيأبو 

 ، وعبید االله بن موسى العبسي )هـ212ت( هم، فصنف أسد بن موسى الأمويوأتباع
= )هـ228ت(ونعیم بن حماد الخزاعي المصري  ))228ت(لبصري ، ومسدد ا)هـ213ت(

  واقتفى الأئمة آثارهم، 
ان بن أبي شیبة ثمّ ، وع)هـ238ت(، وإسحاق بن راهویه  )هـ241ت(كأحمد بن حنبل 

وهو من أتباع أتباع التابعین  -"مسند الإمام أحمد بن حنبل " بر ویعتå وغیرهم ))هـ239ت(
–  
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  1.وأوسعهاأوفى تلك المسانید 

وكانت طریقة هؤلاء في التألیف أن یُفردوا حدیث النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بالتألیف دُونَ 
هم كانوا یمزجون فیها الصحیح بغیره، وفي ذلك من أقوال الصحابة وفتاوى التَّابِعِینَ، ولكنّ 

لى الصحیح منها إلا أن العناء ما فیه على طالب الحدیث، فإنه لا یستطیع أن یتعرف ع
 1یكون من أئمة الشأن، فإن لم یكن له وقوف على ذلك اضطرّ إلى أن یسأل أئمة الحدیث

  .فإن لم یتیسر له بقي الحدیث مجهول الحال عنده
وهذا هو ما حدا بإمام المُحَدِّثِینَ وَدُرَّةَ السُنَّةِ في عصره محمد بن إسماعیل البخاري     

التألیف مَنْحًى جدیداً بأن یقتصر على الحدیث الصحیح فقط دُونَ  أن ینحو في) هـ256ت(
المشهور، وتبعه في طریقته معاصره وتلمیذه الإمام " الجامع الصحیح"ما عداه، فألَّفَ كتابه 

اجِ القُشَیْرِيُّ  المشهور، وكان لهما فضل تمهید " صحیحه " فألَّفَ ) هـ261ت(مُسْلِمٌ بْنُ الحَجَّ
الب الحدیث لیصل إلى الصحیح من غیر بحث وسؤال، وتبعهما بعد ذلك الطریق أمام ط

 "النسائي " و) هـ275ت(" سُنن أبي داود : " كثیرون، فأُلِّفَتْ بعدهما كتب كثیرة من أهمها
وقد جمع هؤلاء ) هـ273ت(" سُنن ابن ماجه " و) هـ279ت(" جامع الترمذي " و) هـ303ت(

الأئمة في مُصَنَّفَاتِهِمْ كُلَّ مُصَنَّفَاتِ الأئمة السابقین، إذ كانوا یروونها كما هي عادة 
شیئاً جدیداً إلا قلیلاً  الثاّلثجاء القرن الرابع فلم یزد رجاله على رجال القرن  ثمّ المُحَدِّثِینَ، 

والاعتماد على نقدهم،   من سبقهم مِمَّا استدركوه علیهم، وكل صنیعهم جمع ما جمعه
والإكثار من طرق الحدیث، ومن أشهر الأئمة في هذا العصر الإمام سلیمان بن أحمد 

وذكر فیه الأحادیث بجمع ما رواه كل " الكبیر : " ألَّفَ معاجمه الثلاثة) هـ360ت(الطبراني 
مسمائة، وخمسة صحابي على حدة، وَرَتَّبَ فیه الصحابة على الحروف وهو مشتمل على خ

، ذكر فیهما الأحادیث بجمع ما رواه كل "الأصغر " و". الأوسط " و. وعشرین ألف حدیث
ومنهم الدَّارَقُطْنِيُّ   "شیخ من شیوخه على حدة، وَرَتَّبَ فیهما شیوخه على الحروف أیضاً 

) هـ311ت(ابْنُ خُزَیْمَةَ وَ ) هـ354ت(المشهورة، وَابْنُ حِبَّانَ البُسْتِيِّ " سُنَنَهُ " ألّف ) هـ385ت(
  ).هـ321ت(وَالطَّحَاوِي 
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وبهذا تم تدوین السُنَّةِ وجمعها وتمییز صحیحها من غیرها، ولم یكن لعلماء القرون التالیة 
أبي عبد االله الحاكم النیسابوري " مستدرك "إلا بعض استدراكات على كتب الصحاح، كـ 

ها من الصحاح متفقة مع أنّ أحادیث یرى  الذي استدرك فیه على البخاري ومسلم) هـ405ت(
ومن أشهرهم  -، وقد سَلَّمَ له العلماء "صحیحیهما " هما لم یخرجاها في شرطیهما مع أنّ 

    1. قسماً منها وخالفوه في قسم آخر -الذهبي 
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  :الرابعالمبحث 
  أشهر كتب الحدیث

  : صحیح البخاري  -أ
علیه وسلم وسننه  صلّىالجامع الصحیح المسند المختصر من أمور رسول االله "واسمه    
للإمام الحافظ أمیر المؤمنین في الحدیث أبي عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم " وأیامه

رحمه االله، وصحیح البخاري ) هـ256(، والمتوفى سنة )هـ194(الجعفي البخاري المولود سنة 
دیثیة، أول ما صنف في الحدیث الصحیح صنّفه على أبواب الفقه، وأفتن في الصناعة الح

وفي الترجمة للأبواب كما أحسن الاستنباطات الكثیرة والفوائد الجلیلة وغیر ذلك مما یدل 
على غزارة علمه، وعمق فهمه، هذا إلى جانب تحرّیه في الرّجال والأسانید، وبهذا احتل 
صحیح البخاري المكان الأول بعد القرآن الكریم ؛ فعكف الناس على دراسته وحفظه، كما 

ثیر من الأئمة في شرحه وبیان ما تضمّنه من علوم وفوائد ؛ فكان كتاب البخاري اشتغل ك
  1.محل حفظ وعنایة ودراسة وتقدیر الأمة الإسلامیة على مر الزمان

وَأمّا عدد أَحَادِیث البُخَارِيّ فَقَالَ ابْن الصّلاح سَبْعَة آلاف ومائتان وَخَمْسَة وَسَبْعُونَ حَدِیثا 
ا ا بَابً وَتَبعهُ النَّوَوِيّ فَذكرهَا مفصلة وَتعقب ذَلِك الْحَافِظ ابْن حجر بَابً  1بالأحادیث المكررة

جَمِیع أَحَادِیثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على مَا : " ه قَالَ وَحَاصِله أنّ  Éمحررا ذَلِك
اد على مَا ذَكرُوهُ مائَة فقد زَ  "" ائة وَسَبْعَة وَتسْعُونَ حَدِیثاثمّ حررته وأتقنته سَبْعَة آلاَف وثلا

  2.حَدِیث واثنین وَعشْرین حَدِیثا
  : شروح صحیح البخاري

  : هناك شروحا للكتاب كثیرة جدĎا، وأجود هذه الشروح خمسة
  ).هـ852ت(لابن حجر  - مجلدا  ثلاثة عشر -فتح الباري في شرح صحیح البخاري  -1
  ).هـ855ت( عمدة القاري في شرح صحیح البخاري لمحمود العیني -2
  ).هـ911ت(التوشیح على الجامع الصحیح للسیوطي  -3
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  ).هـ923ت(إرشاد الساري في شرح صحیح البخاري للقسطلاني  -4
  1). هـ926ت(تحفة الباري لشرح صحیح البخاري لزكریا الأنصاري  -5
  : مسلم صحیح  - ب
وهو الجامع الصحیح لحجّة الإسلام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري    

ف الإمام مسلم صحیحه صنّ  °في نیسابور) هـ261( والمتوفى سنة ))هـ204( المولود سنة
وتحرّى في   ائة ألف حدیث مسموعةثمّ وقد اختار أحادیث كتابه من ثلا  على أبواب الفقه

طرق الحدیث الواحد في مكان واحد من كتابه ؛ مما یسهل الرجوع الرجال والمتون وجمع 
ة بعد صحیح البخاري، الثاّنیإلیها واستنباط الأحكام منها وقد احتل صحیح مسلم المنزلة 

 هماأنّ و جمیع ما في الصحیحین من المتصل المرفوع صحیح بالقطع  أنّ وأجمع العلماء على 
  2.أصح كتب الحدیث

حِیح وهو : قَالَ النَّوَوِيّ     صَنّف مُسلم فِي علم الحَدِیث كتبا كَثِیرَة مِنْهَا هَذَا الْكتاب الصَّ
وَقد تفرد بفائدة حَسَنَة وَهِي كَونه أسهل  2فِي نِهَایَة الشُّهْرَة وهو متواتر عَنهُ من حَیْثُ الْجُمْلَة

  احِدًا یَلِیق بِهِ جمع فِیهِ طرقه الَّتِي ارتضاهاه جعل لكل حَدِیث موضعا وَ متْنا وَلاَ من حَیْثُ أنّ 
فیسهل على الطَّالِب النّظر فِي   فَاخْتَارَ ذكرهَا وَأورد فِیهِ أسانیده المتعددة وَأَلْفَاظه الْمُخْتَلفَة

  .وَیحصل لَهُ الثِّقَة بِجَمِیعِ مَا أوردهُ مُسلم من طرقه بِخِلاَف البُخَارِيّ  �ارهاثمّ وجوهه واست
سمعت " :ومما جاء في فضل صحیح مسلم قول مكي بن عبدان أحد حفاظ نیسابور    

أهل الحدیث یكتبون مائتي سنة الحدیث  أنّ  لو" : مسلم بن الحجاج رضي االله عنه یقول
عرضت كتابي : " وسمعت مسلما یقول: قال "" ، یعني صحیحه"فمدارهم على هذا المسند 

ه صحیح ولیس له أنّ وكل ما قال   له علّة تركته أنّ ار هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أش
، وذكر غیره ما رواه الحافظ أبو بكر الخطیب البغدادي بإسناده عن مسلم "علة خرّجته 
  3".ائة ألف حدیث مسموعة ثمّ صنّفت هذا المسند الصحیح من ثلا: " رحمه االله قال
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  : شروح صحیح مسلم
  : لصحیح مسلم عشرات الشروح والاختصارات ومن شروحه

  ).هـ676ت(منهاج المحدثین وسبیل تلبیة المحققین للنووي  -1
  ).هـ911ت( الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج للسیوطي -2
منهاج الابتهاج بشرج مسلم بن الحجاج، وهذا الكتاب شرح نصف صحیح مسلم في  -3

  1).هـ923ت(ن محمد الخطیب القسطلاني انیة أجزاء كبار، لأحمد بثمّ 
   :سنن أبي داود  -ج

للإمام الثبّت سیّد الحفّاظ سلیمان بن الأشعث السجستاني أبو داود، المولود سنة    
، صنّف أبو داود كتابه على أبواب الفقه، واقتصر فیه )هـ275(والمتوفى سنة  ن)هـ202(

  فلم یذكر فیه القصص والمواعظ والأخبار والرقائق وفضائل الأعمال )على السنن والأحكام
بل أخرج فیه   فكتابه خاص بأحادیث الأحكام، ولم یقصد فیه تخریج الحدیث الصحیح فقط

    2.وكثیرًا ما یشیر إلى ما فیه نكارة أو ضعف شدید wالصحیح والحسن وما دون ذلك
سْلاَم كتاب االله سبحانه  : "ه قَالَ أنّ وَرُوِيَ عَن یحیى بن زَكَرِیَّا بن یحیى السَّاجِي    أصل الإِْ

ن حصل لأحد علم كتاب االله وَسنَن إ : "،  وَقَالَ ابْن الأَْعرَابِي" وَتَعَالَى وعماده سنَن أبي دَاوُد
ذَا مثلُوا فِي كتب الأُْصُول لبضاعة الاِجْتِهَاد فِي وَلِهَ   یَكْفِیهِ ذَلِك فِي مُقَدّمَات الدّین Òأبي دَاوُد

وهو لما جمع كتاب السّنَن قَدِیما عرضه على الإِمَام أحمد بن   علم الحَدِیث بسنن أبي دَاوُد
  .حَنْبَل فاستجاده وَاسْتَحْسنهُ 

یصنف فِي لم  .كتاب السّنَن لأبي دَاوُد كتاب شرِیف: " وَقَالَ الْحَافِظ أبو بكر الْخَطِیب   
زق الْقبُول من كَافَّة النَّاس وطبقات الْفُقَهَاء على اخْتِلاَف وَقد رُ  Lعلم الدّین كتاب مثله

فَكَانَ   وَعَلِیهِ معوّل أهل الْعرَاق ومصر وبلاد الْمغرب وَكثیر من أقطار الأرض  مذاهبهم
وَنَحْوهَا فَیجمع تِلْكَ الْكتب إِلَى مَا   تصنیف عُلَمَاء الحَدِیث قبل أبي دَاوُد الْجَوَامِع وَالْمَسَانِید

فِیهَا من السّنَن وَالأَْحْكَام أَخْبَارًا وقصصا ومواعظ وأدبا، فَأَما السّنَن الْمَحْضَة فَلم یقْصد أحد 
كَذَلِك حل هَذَا الْكتاب عِنْد أَئِمَّة الحَدِیث   جمعهَا واستیفاءها على حسب مَا اتّفق لأبي دَاوُد
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بِل ودامت إِلَیْهِ الرحل وعلماء الأَْ    1".ثر مَحل الْعجب فَضربت فِیهِ أكباد الإِْ
  : شروح سنن أبي داود

  : شرحها كثیر من العلماء من أشهرهم
  .معالم السنن: في كتابه) هـ388ت(الإمام الخطابي   -1
  .، في أربعة مجلدات كبار)ه 652ت(قطب الدین أبو  بكر الیمني الشافعي  -2
  .، شرح سجود السهو)هـ826ت(أبو  زُرعة أحمد بن عبد الرحیم العراقي  -3
  .، شرحه لم یكتمل)هـ855ت(بدر الدین محمود بن أحمد العیني  -4
  .مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود: شرحه في كتاب) هـ911ت(السیوطي  -5
  .عون المعبود في أربعة مجلدات: هالعظیم أبادي في كتاب -6
  2.بذل المجهود في حل سنن أبي داود: ، في كتابه)ـه1346ت(لیل أحمدالشیخ خ -7
    : سنن النَّسَائي  -د 

بفتح النون والسین نسبة  -للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النَّسَائي    
، صنّف النّسائي )هـ303(، والمتوفى سنة )هـ215(المولود سنة  -إلى بلده نَسَاء بخراسان 

 سننب كتابه على أبواب الفقه، و أجمع النّقاد على تركه، وقد رتّ  سننه ولم یخرج فیها عن راو
بع هذا الكتاب طُ   أقل السنن حدیثًا ضعیفًا، وهو في مرتبة سنن أبي داود قریبة منه يالنسائ

" سنن النسائي بالتعلیقات السلفیة"أجزاء، ومن أجود طبعاته المحققة  ثمانیةأكثر من مرة في 
بتحقیق فضیلة الأستاذ محمد عبد االله الفوجیاني،  المطبعة السلفیة بلاهور في باكستان سنة 

  : ومن أهم ممیزاته 33)هـ1376(
هو أقل الكتب الستة بعد الصحیحین حدیثا ضعیفا، ولذلك ذكروه بعد الصحیحین في  - 

  .ه أشد انتقادا للرجال، وشرطه أشد من شرط أبي داود والترمذي وغیرهمانّ المرتبة؛ لأ
  .یجمع بین طریقتي البخاري ومسلم مع حفظ كثیر من بیان العلل - 
  .ه �ج لمن یغلب علیه الوهم أو فحش خطالعلل ولا یكاد یخر یحسن بیان  - 
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  : شروح سنن النسائي
  .، شرحا موجزا)هـ911ت(شرحه السیوطي  -1
  .، شرحا موجزا)هـ1138ت(شرحه محمد بن عبد الهادي السندي  -2
الصحیحین وأبي داود والترمذي، في : زوائده على) هـ804ت(شرح عمر بن الملقن  -3
  1.مجلد
    :الصحیح الجامع أو الترمذي سنن -ه
) هـ209(للإمام الحافظ أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة الترمذي، المولود سنة   

، صنف الترمذي سننه على أبواب الفقه، وهذا المصنف من أجمع )هـ279(المتوفى سنة 
كتب الحدیث وأغزرها علما وصناعة حدیثیة؛ فقد أخرج الترمذي في كتابه الصحیح والحسن 

ن وجه النكارة فیه، وتكلّم شف عن علته، كما ذكر المنكر وبیّ وك )والضعیف والغریب والمعلل
  2.في فقه الأحادیث ومذاهب السلف وفي الرواة، وغیر ذلك مما له صلة بالحدیث وبعلومه

  وأقلّها تَكْرَارا  وأحسنها ترتیبا  وأكثرها فَائِدَة 2وَكتابه هَذَا أحسن الْكتب" قَالَ ابْن الأَْثِیر    
وتبیین أَنْوَاع الحَدِیث وَالْحسن   ووجوه الاِسْتِدْلاَل  سَ فِي غَیره من ذكر الْمذَاهبوَفِیه مَا لَیْ 
حِیح بل هو : " وَقَالَ الدهلوي ""والغریب  تصانیف التِّرْمِذِيّ كَثِیرَة وأحسنها هَذَا الْجَامِع الصَّ

حسن التَّرْتِیب وَعدم الأول من جِهَة  ؛من بعض الْوُجُوه والحیثیات أحسن جَمِیع كتب الحَدِیث
  من جِهَة ذكر مَذَاهِب الْفُقَهَاء ووجوه الاِسْتِدْلاَل لكل أحد من أهل الْمذَاهب الثاّنيوَ  Ïالتّكْرَار

حِیح وَالْحسن والضعیف والغریب والمعلل  الثاّلثوَ  من جِهَة بَیَان أَنْوَاع الحَدِیث من الصَّ
وَالرَّابِع من جِهَة بَیَان أَسمَاء الروَاة وألقابهم وَكُنَاهُمْ وَنَحْوهَا من الْفَوَائِد الْمُتَعَلّقَة بِعلم   بالعلل
وَفِي آخر الْجَامِع الْمَذْكُور كتاب الْعِلَل وَفِیه من الْفَوَائِد الْحَسَنَة مَا لاَ یخفى عَن   الرِّجَال
  3" جتهد ومغن للمقلد وَلِهَذَا قَالُوا هو كَاف للم  الفطن

  :شروح سنن الترمذي
  ). ه 453ت(عارضة الأحوذي، لأبي بكر بن العربي المالكي  

  ).هـ1353ت(تحفة الأحوذي للمباركفوري  
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       :ماجه ابن سنن  -و
  )هـ209(المولود سنة   للإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن یزید القزویني بن ماجه   

صنّفه ابن ماجه على أبواب الفقه، ولم یلتزم   هذا الكتاب في جزأین ))هـ273(والمتوفى سنة 
فیه إخراج الصحیح؛ ففیه الصحیح والحسن والضعیف، وفي هذا الكتاب أحادیث لم تخرج 

ولهذه المیزة ضمّه العلماء إلى الكتب الستّة، طبع هذا الكتاب مرارا،   في الصحیحین والسنن
ار إحیاء الكتب العربیة بتحقیق محمد فؤاد عبد الباقي سنة ومن أجود طبعاته المحققة طبعة د

  1.، وقد جعل له عدة فهارس تُسهّل الاستفادة منه والرجوع إلیه) م1952-هـ1372(
  : شرح هذا الكتاب عدد من العلماء منهم: شروح سنن ابن ماجة 
ما : ، شرح زوائده على الخمسة وسمى شرحه)هـ804ت(سراج الدین عمر بن الملقن  -1

  .ان مجلداتثمّ تمس إلیه الحاجة على سنن ابن ماجه، 
  .، في خمسة مجلدات)هـ808ت(كمال الدین محمد بن موسى الدمیري الشافعي  -2
  ).هـ841ت(إبراهیم بن محمد الحلبي  -3
  .مصباح الزجاجة: ، وسمى شرحه)هـ911ت(جلال الدین السیوطي  -4
  ).هـ1138ت(محمد بن عبد الهادي السندي -5
  2.إنجاح الحاجة: الشیخ الدهلوي كتب على السنن حاشیة وسماها -6
  : مسند الإمام أحمد  -ز 

نَ في الإسلام، . للإمام مؤلفات كثیرة أشهرها كتابه المسند    وهذا الكتاب من أعظم ما دُوِّ
ومن أجمع كتب الحدیث التي كُتِبَ لها البقاء والوصول إلینا، سلك فیه مسلكًا مغایرًا لمسالك 

كما هو الشأن  -المصنفین في الحدیث على الأبواب ؛ فرتب كتابه على أسماء الصحابة 
       وذكر لكل صحابي أحادیثه مسندة، وقد اختار مسنده من نحو -میع المسانید في ج

ثلاثین ألف حدیث أو  سبعمائة وخمسین ألف حدیث، وبلغ عدد ما جمعه في مسنده نحو
ومما تجدر   انمائة من الصحابة رضوان االله علیهم أجمعینثمّ یزید، أخرجها عن قرابة 

كما فعل الإمام  wشیئًا من فقه الصحابة والتابعین ومن فقههه لم یذكر فیه أنّ الإشارة إلیه 
  .مالك في موطئه
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وأحادیث المسند تدور بین الصحیح والحسن والضعیف؛ ففیه أحادیث صحیحة مما     
 أنّ أخرجه أصحاب الكتب الستة، ومما لم یخرجوه وفیه الحسن والضعیف المحتج به، حتى 

في مسند أحمد فهو مقبول، فإن الضعیف الذي فیه وكل ما كان  : "الإمام السّیوطي قال
  1".یقرب من الحسن 

وقد اخْتَصَرَهُ الشَّیْخ الإِمَام سراج الدّین عمر بن عَليّ الْمَعْرُوف بِابْن ملقن الشَّافِعِي  
سَمَّاهَا عُقُود الزبرجد وَقد شرح : وَعَلِیهِ تَعْلِیقه للسیوطي فِي إعرابه) هـ805(المتوفي سنة 

) هـ1139(سند أبو  الْحسن بن عبد الْهَادِي السندي نزیل الْمَدِینَة المنورة المتوفي سنة الْم
شرحا كَبِیرا نَحوا من خمسین كراسة كبارًا، وَاخْتَصَرَهُ الشَّیْخ زین الدّین عمر بن أحمد الشماع 

  2.الدّرّ المنتقد من مُسْند أحمد: الْحلَبِي وَسَماهُ 
  : موطأ الإمام مالك  -ح
وقد توخى فیه   ألّف الإمام مالك كتابه الذي اشتهر بین أهل العلم بالموطّأ على الأبواب  

المرفوع إلى الرسول  النبويّ القوي من أحادیث أهل الحجاز، ولم یقتصر فیه على الحدیث 
عشرة آلاف  االله علیه وسلم ؛ بل ذكر فیه أقوال الصحابة والتابعین، وقد بناه على نحو صلّى

من مائة ألف حدیث كان یحفظها؛ فكان ینظر فیه وینقحه حتى أصبح على ما هو حدیث، 
علیه الآن، وقد استغرق في تصنیفه وتنقیحه وتحریره زمنًا طویلاً ؛ فقد عرض عمر بن عبد 

كتاب ألفته في : " فقال  الموطأ على مالك في أربعین یومًا -صاحب الأوزاعي -الواحد 
  ".ما أقل ما تفقهون ! عین یومًاأربعین سنة، أخذتموه في أرب

ه عرض كتابه الموطأ على سبعین فقیهًا من فقهاء المدینة فكلهم أنّ وقد ذكر الإمام مالك 
  3".فكلهم واطأني علیه فسمیته الموطأ : " قال ôواطأه علیه

الكتب  أنّ واعلم أیضاً  3لیس أحد أمنّ عليَّ في دین االله من مالك: " قال الشافعي لذلك
المصنّفة في السنن كصحیح مسلم، وسنن أبي داود، والنّسائي وما یتعلق بالفقه من صحیح 

  4".البخاري وجامع الترمذي مستخرجات على الموطأ تحوم حومه، وتروم رومه 
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  : غریب الحدیث للخطابي -ط 
سلیمان أحمد بن محمد بن إبراهیم، ینسب إلى  ، أبو)هـ388ت(للخطابي البستي     

بُسْت مدینة بین سجستان وغزنین وهراة، من أعمال كابل، حُجّة صَدُوق، رحل إلى العراق 
والحجاز، وخراسان، وخرج إلى ما وراء النهر، وكان محدثا فقیها أدیبا شاعرا لغویا، له 

  : تصانیف عدیدة منها
  .هـ275ت شرح سنن أبي داود : معالم السنن -
  .هـ256شرح صحیح البخاري ت : أعلام السنن -
  .كتاب الشجاج -
  .شأن الدعاء -
  .إصلاح غلط المحدثین -

 ثمّ یتبعه بسنده، وأحیانا یأتي بسند آخر وبروایة أخرى،  ثمّ وفي هذا الكتاب یورد الحدیث 
أو بیت  ùیةأو آیة قرآن ôأو بعض حدیث  یفسّر الكلمات اللغویة ویؤید تفسیرها بحدیث آخر

  : من الشعر أو الرجز، وقد جعل كتابه في جزأین
  .االله علیه وسلم صلّىفي أحادیث الرسول : الأول -
  1.في آثار الصحابة والتابعین رضي االله عنهم أجمعین: الثاّني -
    : النهایة في غریب الحدیث والأثر -ي
  )هـ606ت(للإمام مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثیر الجزري    

ار جهود العلماء قبل ابن ثمّ وهذا الكتاب من أجمع وأشهر ما صُّنف في غریب الحدیث وهو 
فقد أحسن ترتیبه على حروف  )الأثیر، إلى جانب جهد ابن الأثیر الكبیر وعلمه الغزیر

الغریب في مادته اللغویة، ویذكر الحدیث الذي ورد فیه، ویبین معناه، فیذكر اللفظ   المعجم
وقد ضمّنه فوائد علمیة جلیلة، طبع هذا الكتاب أكثر  اللّغةوقد یذكر له شواهد من الحدیث و 

طبعة علمیة جیدة بتحقیق الأستاذین أحمد  كذلك وطبع  من مرة في أربع مجلدات في مصر
  2.بدار إحیاء الكتب العربیة ))م1963 -هـ 1383(نة الزاوي ومحمود محمد الطناحي س
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  المبحث الخامس
  :النبويّ الاستشهاد بالحدیث 

یأتي بعد كلام االله العزیز فصاحة وبلاغة وصحّة عبارة، وكان ینبغي أن  النبويّ الحدیث 
، وفي اللّغةالمسموعة في الاحتجاج به في علوم  اللّغةمن مصادر  الثاّنيیُعدّ المصدر 

النحاة جمیعا قدماء ومحدثین  أنّ المعلوم و   الاعتماد علیه في استنباط قواعد النحو والصرف
ویبنون علیها قواعدهم وأصولهم اللغویة والنحویة   یحتجون بألفاظ القرآن الكریم وأسالیبه

مستعینین مع ذلك بما وثقوه من المسموع من كلام العرب الفصحاء في حصر   والصرفیة
  1.وتحدیدها ووضع القواعد المستنبطة منه الواردة فیه Ïتي لم ترد في القرآن الكریمالأسالیب ال

  : النبويّ موقف اللغویین من الاستشهاد بالحدیث   -أ 
ل أبي أسود الدؤلي انیة قرون والعلماء من أوّ ثمّ مضت : " قال الشیخ أحمد السكندري   

، إلا الأحادیث المتواترة وقد اختلف في اللّغةإلى ابن مالك لا یحتجون بلفظ الحدیث في 
  ... "ستة عشر إلىعددها فقیل ثلاثة وقیل خمسة 

قائم على صحّة الاستشهاد بالحدیث اللإجماع ل هذا الكلام مخالف أنّ إظهار ولأجل    
  : نأتي ببعض الأدلة تثبت الاستشهاد منها   بین القدامى والمحدثین اللّغةفي 
ة منثورة فیها بكثرة مستفیضة النبویّ الأحادیث  یرى أنّ قاطبة  ةاللّغكتب لتصفح إن الم -

أبي : مثل اللّغةفقد استشهد اللغویون بالحدیث في مسائل   سواء منها المتواتر وغیر المتواتر
وابن  ôوابن الأعرابي ôوأبي عبید  والأصمعي  والفراء  والكسائي  والخلیل  عمرو بن العلاء

 ôوابن خالویه  وأبي جعفر النحاس ôوابن درید  والمبرد ôوابن قتیبة ôوأبي حاتم  السكیت
 Qوابن سیدة  وابن بري  والجوهري éوابن فارس  والصاحب بن عباد ôوالفارابي  والأزهري

  2.وغیرهم éباديآوالفیروز  °وابن منظور
ومذهبي ومذهب شیخي أبي ذر الخشني : قال أبو  الحسن الشاري: " 3قال السیوطي -

لحذفه شواهد القرآن والحدیث وصحیح أشعار العرب   الزبیدي أخلّ بكتاب العین كثیرا أنّ 
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وأتى فیه بما في العین من صحیح   منه، ولمّا علم ذلك الإمام التیاني عمل كتابه فتح العین
  ... ".دون إخلال بشيء من شواهد القرآن والحدیث... اللّغة
ولم یكن الخلیل بِدْعا   كتابه العین بالحدیث الخلیل كان یستشهد في أنّ فهذا صریح في  

  .  اللّغةوما صنعه الخلیل صفة غیره من أئمة  ôمن اللغویین
جمع من أئمة  الشّریفذهب إلى الاحتجاج بالحدیث : " ولقد  قال ابن الطیب الفاسي -  

وابن   ةوابن سید  والحریري ôوصاحب البدیع  والجوهري åوابن هشام  منهم ابن مالك 11اللّغة
  ".وغیرهم ممن یطول ذكره   والسهیلي  وابن بري  وابن جني °وابن خروف  فارس
إذ لا یعقل أن   ه لا یختلف موقف النحاة عن موقف اللغویینأنّ ویمكن أن نقول    

والنحو صنوان  اللّغةو   لا یستشهد به في النحو ثمّ  اللّغةیستشهد الخلیل مثلا بالحدیث في 
وإن كانت شواهد النحاة من الحدیث لیست في غزارة شواهد   یخرجان من أصل واحد

  2.وبخاصة عند النحاة القدماء  اللغویین وكثرتها فهي قلیلة بالنسبة إلیها
  : النبويّ موقف النحاة من الاستشهاد بالحدیث   - ب

  المجیزون : الفئة الأولى
وهذه الفئة هي التي جوّزت الاستشهاد  بالحدیث مطلقا، وأكثرت من الاستشهاد به     

، ومن أبرز )هـ672ت(وفي طلیعتها محمد بن مالك  �وعدّته مصدرا من مصادر النحو
ه أقدم زمنا منه، ونجم الدین محمد رجالها ابن خروف الذي سبق ابن مالك إلى هذا الأمر لأنّ 

  )هـ761ت(جمال الدین بن هشام الأنصاري     )هـ686ت( راباذيبن الحسن الرضي الاست
بعض شرّاح الألفیة مثل بدر بن الناظم وهو ابن صاحب الألفیة، وبهاء الدین بن عقیل و 
  الشروح والحواشي وغیرهم من أصحاب) هـ900ت(، وعلي بن محمد الأشموني )هـ769ت(

الشیخ محمد بن مصطفى و ) )هـ1197ت(كالشیخ أحمد بن أحمد بن محمد السجاعي 
   3.)هـ1287ت(الخضري 
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كما قال   االله علیه وسلم أفصح العرب لهجة صلّىه یستند هؤلاء إلى الإجماع على أنّ و    
لقد كان : " 1 اللّغةكرا على من لم یجعلوا الحدیث حجة  في نْ ابن حزم في كتاب الفصل مُ 

أعلم بلغة قومه وأفصح،  - قبل أن یكرمه االله بالنبوة وأیام كان بمكة - محمد بن عبد االله
   ".ذارة واجتباه للوساطة بینه وبین خلقه فكیف بعد أن اختصّه االله للنّ 

والاستدلال  Ïاالله علیه وسلم صلّىالاحتجاج بكلام الرسول  إلىین النحویّ  من الكثیروذهب 
  : ودلیلهم في ذلك  بلا قید أو شرط úبألفاظه وتراكیبه لإثبات القواعد النحویة

أهل العلم قد  وأنّ   قالوا إن الأحادیث أصحّ سندا مما یُنقل من أشعار العرب: الأول 
الحدیث  أنّ ولهذا الأصل تَحْصُل غلبة الظن ب  شدّدوا في ضبط ألفاظه والتحرّي في نقله

لأحكام النحویة، ویرى مروي بلفظه، وهذا الظنّ كاف في إثبات الألفاظ اللغویة وتقریر ا
كثیرا من المحدّثین والفقهاء والأصولیین قد ذهبوا إلى منع روایة الحدیث  أنّ المجیزون 

  2.بالمعنى
  حیان شكال الذي أثاره ابن الضائع وتلمیذه أبوالإ -أي القدماء  - هم لم یثیرواأنّ : الثاّني 
  موردا من موارد السّماع لنصّوا على ذلك في مصنّفاتهم النبويّ لا یعدّون الحدیث  همأنّ  ولو

  .في الاحتجاج بالقراءات القرآنیة وبكلام العرب كما فعلو
من الاحتجاج به كما فعل  النبويّ منهم استثنى قسما من الحدیث  لا یوجد أحد: الثاّلث

   .المتوسطون
ي على قلّتها تدحض مزاعم ة وهالنبویّ ه لا یخلو كتاب من كتبهم من الأحادیث أنّ : الرابع

  : وسأذكر هاهنا نموذج یؤكد ما أقوله   المانعین والمتوسطین
ه لم ینسب ة، لكنّ النبویّ یت على عدد من الأحادیث ر في كتابه الذائع الصِّ ثِ فسیبویه مثلا قد عُ 

بل كان أسلوب إیراده لها لا یختلف عن  Ïاالله علیه وسلم صلّىواحدا منها إلى الرسول 
وإما قولهم كل مولود یولد على الفطرة حتى یكون أبواه  " :3أسلوب إیراده كلام العرب كقوله

                                                 
 108ص  3الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم الأندلسي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ج  1
        2.الفتح، دمشق، ط. حسین، المكتب الإسلامي و مكتبة ددراسات في العربیة و تاریخها، محمد الخضر : اُنظر  2
 0169  1)م 081960 1380( 
 393ص  2الكتاب، سیبویه، ج   3
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وهذا حدیث صحیح أخرجه البخاري في صحیحه كتاب  ""هما اللذان یهودانه وینصرانه
  1.الجنائز

  المانعون  : ةالثاّنیالفئة 
أي لا یستند إلیه في   اللّغةالحدیث لا یُستشهد به في  أنّ ذهب جماعة من النحاة إلى    

ولا في وضع قواعدها، ومن هذه الجماعة أبو الحسن علي بن محمد  اللّغةإثبات ألفاظ 
وأثیر الدین محمد بن یوسف المعروف بأبي  ))هـ680ت(المعروف بابن الضائع   الإشبیلي
هذا هو الذي علیه علماء العربیة من المتقدمین  أنّ أى أبو حیان ور  22)هـ750ت(حیان 

المستقرئین   الواضعین الأولین لعلم النحو إن " :والمتأخرین، فقال في شرح كتاب التسهیل
من أئمة   وسیبویه  والخلیل Šوعیسى بن عمرô كأبي عمرو �للأحكام من لسان العرب

من أئمة الكوفیین  ôوهشام الضریر  وعلي بن مبارك الأحمر  والفرّاء  والكسائي  البصریین
  لم یفعلوا ذلك، أي لم یحتجوا بالحدیث وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفریقین

    3."وغیرهم من نحاة الأقالیم كنحاة بغداد وأهل الأندلس
   :لسببین هما الشّریف النبويّ وقد منعت هذه الفئة الاستشهاد بالحدیث    

  : السبب الأوّل
االله علیه وسلم  صلّىفنجد قصة واحدة جرت في زمانه   الرّواة جوّزوا النقل بالمعنى أنّ    

« أو  »»زوجتكها بما معك من القرآن « : وي من قولهرُ  ما لم تنقل بتلك الألفاظ جمیعها نحو
االله  صلّىه أنّ  والمعلوم   »خذها بما معك من القرآن « أو  »»ملكتكها بما معك من القرآن 

  .علیه وسلم لم یلفظ بجمیع هذه الألفاظ فأتت الرواة بالمرادف ولم تأت بلفظه
والاتّكال على   وعدم ضبطه بالكتابة  ولاسیما مع تقادم السماع .فالمعنى هو المطلوب   
لاسیما في   وأمّا من ضبط اللفظ فبعید جدّا  والضابط منهم من ضبط المعنى  الحفظ

ن قلت لكم إنّي أحدثكم كما سمعت فلا إ: " وقد قال سفیان الثوري =لطوالالأحادیث ا

                                                 
إثبات الأحكام النحویة بالأحادیث النبویة، محمود حسن هنداوي، مجلة مركز بحوث و دراسات، المدینة المنورة، العدد   1

30 " :181 
 168تاریخها، محمد الخضر حسین، ص دراسات في العربیة و  2
المعرفة الجامعیة،    . محمود سلیمان یاقوت، د: الاقتراح في علم أصول النحو، جلال الدین السیوطي، قرأه وعلق علیه 3
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هم نظر عَلِم عِلْم الیقین أنّ  ىومن نظر في علم الحدیث أدن ""ما هو المعنى فإنّ   تصدّقوني
  .یروون المعنى دون اللفظ

  : الثاّنيالسبب 
كثیرا من الرّواة كانوا غیر عرب  نّ لأ .ه وقع اللحن كثیرا فیما رُوي من الحدیثأنّ    
  فوقع اللحن في كلامهم، وهم لا یعلمون ذلك  وتعلّموا لسان العرب بصناعة النحو  بالطبع

 أنّ ونعلم یقینا من غیر شك   وقد وقع في كلامهم وروایتهم غیر الفصیح من لسان العرب
إلا بأفصح اللغات وأحسن فلم یكن لیتكلم   االله علیه وسلم كان أفصح النّاس صلّىرسول االله 

   1.التراكیب وأشهرها وأجزلها
  المتوسطون بین المنع والجواز  : ةالثاّلثالفئة 

وذهب هذا المذهب كلّ من أبي إسحاق إبراهیم بن موسى الشاطبيُّ المتوفي سنة 
    .)هـ911(وتبعه في هذا كذلك جلال الدین السیوطي المتوفي سنة  ))ـه790(

ه یوافق رأي أما الشاطبيُّ في كتابه المقاصد الشافیة فنجده في بدایة كلامه وكأنّ   
وهم یستشهدون   لم نجد أحدا من النحویین اسْتشْهد بِحَدِیث رَسُول االله : "فیقول ~المانعین

وأشعارهم الَّتِي فِیهَا الْفُحْش   بِكَلاَم أجلاف الْعَرَب وسفهائهم الَّذین یَبُولُونَ على أَعْقَابهم
وتركوا ما نقل من الأحادیث لاحتمال إخراج الراوي لفظ الحدیث عن القیاس   والخنى
  2".العربي
  :  هناك من الأحادیث ما یستشهد بها وأخرى فلا ویقول أنّ یستدرك فیرى  ثمّ    
فَهَذَا لم یَقع بِهِ استشهاد   لَفظه وَأمّا الحَدِیث فعلى قسمَیْنِ قسم یعتني ناقله بِمَعْنَاهُ دون" 

كالأحادیث الَّتِي قصد بهَا بَیَان   وَقسم عرف اعتناء ناقله بِلَفْظِهِ لمقصود خَاص åأهل اللِّسَان
الاستشهاد بِهِ  فَهَذَا یَصحّ   والأمثال النَّبَوِیَّة  وَكتابه لِوَائِل بن حجر  ككتابه لهمدان ته،فصاح

  3".فِي الْعَرَبیَّة 

                                                 
 293 92قضیة الاستشهاد بالحدیث النبوي في النحو العربي، عبد المحسن القیسي، ص  1
عیاد بن عید الثبّیتي، معهد البحوث العلمیة وإحیاء التراث العربي، . افیة، إبراهیم بن موسى الشاطبي،  تالمقاصد الش 2

  402( 401ص ô3 =)م 2007 -هـ 1428( . 1.مكة المكرمة، ط
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: " ة مطلقا ویقولالنبویّ مالك في مسألة الاستدلال بالأحادیث  وفي الأخیر یناقش ابنَ  
رُورِيّ الَّذِي لاَ بُد مِنْهُ  وَبنى الْكَلاَم على الحَدِیث   وَابْن مَالك لم یفصّل هَذَا التَّفْصِیل الضَّ

بِأَحَادِیث فِي بعض الْمسَائِل حَتَّى قَالَ ه أَتَى فإنّ   وَلاَ أعرف لَهُ سلفا إِلاَّ ابْن خروف  مُطلقًا
ابْن  أنّ وَالْحق  ""لاَ أعرف هَل یَأْتِي بهَا مستدلا بهَا أم هِيَ لمُجَرّد التَّمْثِیل : "ابْن الضائع

       بناه على امْتنَاع نقل الحَدِیث بِالْمَعْنَى وهو قَول  هأنّ فك  مَالك غیر مُصِیب فِي هَذَا
  .1 "ضَعِیف 

" : دا بین الجواز والمنع وذلك بشروط، یقول السیوطي في هذاأما السیوطي فقد كان متردّ  
وَذَلِكَ   ه قَالَه على اللَّفْظ الْمَرْوِيّ أنّ ا كَلاَمه صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  فیستدل مِنْهُ بِمَا ثبت وَأمّ 

فإن غَالب الأَْحَادِیث مَرْوِيّ   لى قلَّة أَیْضاإِنَّمَا یُوجد فِي الأَْحَادِیث الْقصار ع Qنَادِر جدا
فزادوا   وَقد تداولتها الأعاجم والمولدون قبل تدوینها فروَوْها بِمَا أدَّت إِلَیْهِ عباراتهم Èبِالْمَعْنَى

ة الْوَ   ونقصوا وَقدمُوا وأخروا وأبدلوا ألفاظا بِأَلْفَاظ احِدَة وَلِهَذَا ترى الحَدِیث الْوَاحِد فِي الْقِصَّ
أُنكرَ على ابْن مَالك إثْبَاته الْقَوَاعِد النحویة  ثمّ وَمن   بعبارات مُخْتَلفَة  مرویا على أوجه شَتَّى

  2.بالألفاظ الْوَارِدَة فِي الحَدِیث
ابْن  أنّ وَقَالَ مِمَّا یدل على صِحَة مَا ذَهَبا إِلَیْهِ   نقل كَلاَم ابْن الضائع وَأبي حَیَّان ثمّ  

حِیحَیْنِ  یتعاقبون فِیكُم مَلاَئِكَة بِاللَّیْلِ  «مَالك اسْتشْهد على لُغَة أكلوني البراغیث بِحَدِیث الصَّ
وَقد اسْتشْهد بِهِ   وَأكثر من ذَلِك حَتَّى صَار یسمیها لُغَة یتعاقبون »»وملائكة بِالنَّهَارِ 

حَدِیث مُخْتَصر رَوَاهُ  لأنّهفِیهِ عَلامَة إِضْمَار  وَاوالْ  أنّ  : "ي أَنا أَقُولقَالَ لكنّ  ثمّ   السُّهیْلي
الله تَعَالَى مَلاَئِكَة یتعاقبون فِیكُم مَلاَئِكَة بِاللَّیْلِ وملائكة  أنّ  «فَقَالَ فِیهِ  "" الْبَزَّار مطولا

نْصَاف فِي منع أن فِي خبر كَاد» بِالنَّهَارِ  وَأما حَدِیث كَاد الْفقر  : "وَقَالَ ابْن الأَْنْبَارِي فِي الإِْ
  3". أفصح من نطق بالضاد هنّ لأ  ه من تَغْیِیر الروَاةأن یكون كفرا فإنّ 

العربیة في القاهرة اعتمادا على بحث قدَّمه إلیه عضو المجمع  اللّغةوقد قرر مجمع    
  : ما یلي حول الاستشهاد بالحدیث الشیخ محمد الخضر حسین

                                                 
 . 404ص  3المصدر السابق، ج 1
 89الاقتراح في علم أصول النحو، جلال الدین السیوطي، ص  2
عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، : وشرح.خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر البغدادي، ت  3
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ة لجواز روایتها بالمعنى ولكثرة النبویّ حتجاج بالأحادیث اختلف علماء العربیة في الا 
  : الأعاجم، وقد رأى المجمع الاحتجاج ببعضها في أحوال خاصة مبینة فیما یأتي

كالكتب   لا یحتج في العربیة بحدیثٍ لا یوجد في الكتب المدونة في الصدر الأول: الأول
  .الصحاح الستة فما قبلها

  : یحتج بالحدیث المدوّن في هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه الآتي: الثاّني
  .الأحادیث المتواترة المشهورة -1
  .الأحادیث التي تستعمل ألفاظها في العبادات -2
  .الأحادیث التي تُعَدُّ من جوامع الكلم -3
  .االله علیه وسلم صلّىكتب النبي  -4
  .االله علیه وسلم كان یخاطب كل قومٍ بلغتهم صلّىه أنّ الأحادیث المرویة لبیان  -5
  .هم لا یجیزون روایة الحدیث بالمعنىأنّ الأحادیث التي عرف من حال رواتها  -6
  1.الأحادیث المرویة من طرق متعددة وألفاظها واحدة -7
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                 
،  الهیئة العامة لشؤون المطابع ) 1984 – 1934( مجموعة القرارات العلمیة،  مجمع اللّغة العربیة في خمسین عامًا   1
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  :المبحث السادس
  النبويّ الردّ على دعاوي المانعین للاستشهاد بالحدیث  

  
 : دعوى روایة الحدیث بالمعنى -أ
 :وتُردّ هذه الدعوى بالأدلة التالیة  
زْهُ بعضُ المحدِّثِینَ، وطَائِفَةٌ مِنَ الفُقَهَاءِ والأصُولِیِّیْنَ   -1 إن روایة الحدیث بالمعنى لَمْ یُجَوِّ

وأجَازَهُ  Ïاالله علیه وسلم صلّىومَنَعَهُ بَعضُهُمْ في حدیثِ رَسُولِ االلهِ   -مِنَ الشَّافِعِیَّینَ وغَیْرِهِمْ 
ومن هؤلاء عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، فقد كان مذهبه روایة الحدیث   1في غیرِهِ 

ورجاء بن   والقاسم بن محمد بالحجاز  وكذلك هو مذهب محمد بن سیرین بالبصرة 1باللفظ
واختیار  ôوهو الصحیح من مذهب مالك، ومذهب ثعلب: " وقال القرطبي åحیوة بالشام

،  فعبد االله بن عمر كان لا یقبل تقدیم كلمة على أخرى ففي رواه 2"الجصاص من الحنفیین 
سْلاَمُ عَلَى «: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ  2مسلم عن عبد االله بن عمر بُنِيَ الإِْ

لاَةِ، دَ االلهُ، وَإِقَامِ الصَّ كَاةِ، وَصِیَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ  خَمْسَةٍ، عَلَى أن یُوَحَّ ، فَقَالَ »وَإِیتَاءِ الزَّ
، وَصِیَامُ رَمَضَانَ، قَالَ :         هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ »  لاَ، صِیَامُ رَمَضَانَ، وَالْحَجُّ  «: الْحَجُّ

 3.االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 
ورود القصة الواحدة بالعبارات  فالردّ علیه بأنّ   لواحدةوأما القول بتعدد روایة القصة ا -2

االله علیه وسلم یعید  صلّىفقد كان النبي   وموجود في كثیر من الأحادیث  المختلفة صحیح
ه علیه الصلاة والسلام كان من لقصد البیان وإزالة الإبهام، وقد ورد أنّ   الكلام المرّتین وأكثر

باب من أعاد الأحادیث ثلاثا : وقد وضع البخاري بابا أسماه عادته تكرار الكلام ثلاث مرات،
  4.لیفهم منه

  

                                                 
 -هـ 1423( . 1.الكتب العلمیة، ط. عبد اللطیف الهمیم، ماهر یاسین الفحل، د. مقدمة ابن الصلاح، ابن الصلاح،  ت 1
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 : دعوى اللحن والخطأ  - ب

 الشّریفمن الأسباب التي تدفعهم إلى عدم الاحتجاج بالحدیث  أنّ ذهب بعض النحاة إلى 
في المسائل النحویة وقوع الخطأ واللحن فیه، وأنّ معظم رُوّاته من الأعاجم، وهذه الدعوى 

  : ینبغي ألا تكون مانعاً للاحتجاج النحوي بالحدیث للأمور التالیة
، وبحثوا  الشّریفلقد بذل العلماء المسلمون جهوداً عظیمة في سبیل حفظ الحدیث  - 1

ایةً، وخطوا خطوات جلیلة كفلت سلامةَ السُّنَّةِ من العَبَث، ولعل في ما یتعلق به رِوَایةً وَدِرَ 
من أهمها التزام الإسناد، ودراسةُ حیاة الرواة وتاریخهم، وهكذا نشأ علم الجَرْحِ والتعدیل، الذي 

ه لم یعد أنّ فت في الرواة مصنفات ضخمة، حتى لِّ وضع أسسه كبار الصحابة والتابعین، وأُ 
والضعفاء بالعدول الثقات، وأصبح من السهل جداً أن یمیزوا بین الخبیث بون ایختلط الكَذَّ 

والطَّیِّب في كل عصر، فقدّموا للحضارة الإنسانیة أعظمَ إنتاج في هذا المضمار، یفخر به 
 في تصدیر كتاب )springer(المسلمون أبدَ الدهر، یقول المستشرق الألماني شبرنجر 

ه لا توجد الآن لم تكن فیما مضى أمّةٌ من الأمم السالفة، كما أنّ ): " الإصابة لابن حجر (
أتت في علم أسماء الرجال بمثل ما جاء به المسلمون في هذا العلم أمّة من الأمم المعاصرة 

  1".ئة ألف رجل وشؤونهم االذي یتناول أحوال خمسم (العظیم
وقد ألّف   ه لحن أو خطأ ظهر له وجه من الصّحةأنّ إن الكثیر مما اعتبره المانعون  -2

، وذكر )یحالتوضیح في حل مشكلات الجامع الصح(في هذا الباب ابن مالك كتابه 
وكثیرا ما  )ها من قبیل العربي الصحیحللأحادیث التي یشكل إعرابها وجوها یستبین بها أنّ 

نرى ألفاظا من الحدیث ینكرها بعض اللغویین، فیأتي لغوي آخر فیذكر لها وجها مقبولا أو 
   2.یسوق علیها شاهدا صحیحا

أنّ الكثیر من الذین رووا الحدیث النبويّ كانوا غیر  البعض من اللّغویین وادعاء -3
، وذلك للأسباب عرب، لا یمكن الاعتماد علیه كحجة لرفض الاحتجاج بالحدیث النبوي

  : التالیة

                                                 
الاحتجاج بالحدیث النبوي عند الإمام بدر الدین العیني، محمد عبد القادر هنادي، مجلة مركز بحوث و دراسات المدینة  1
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االله علیه وسلم   صلّىإن ما وقع من لحن أو خطأ أو تصحیف في حدیث الرسول : الأول
  .قلیل نادر، بَیَّنَهُ علماء الحدیث

الزعم بكون بعض رُوّاة الحدیث من غیر العرب قد أدّى إلى وقوع اللحن فیه،  :الثاّني 
العربیة ملْكٌ لمن یتعلمها فیتقنها، فإن أتقنها فلیس هناك فرق  اللّغة أنّ یمكن الرد علیه ؛ ب

بینه وبین العربي سوى النسب، والنسب لا أثر له في اللسان، كذلك فإن هؤلاء المسلمین 
الحدیث كانوا أمراء المؤمنین في الحدیث، وقد وُصِفُوا بالضبط والدّقة، الأعاجم من رواة 

وحملوا الحدیث على أكمل وجه، وأدَّوه كما حملوه، فهذا هو الإمام البخاري محمد بن 
أثنى علیه العلماء المسلمون ثنًاء عظیمًا، وقال عنه ) هـ256ت ( -رحمه االله  -إسماعیل 
االله علیه وسلم من  صلّىم السماء أعلم بحدیث الرسول ما رأیت تحت أدی: " ابن خزیمة

ما نجد نظیراً لها عند حافظة عجیبة قلّ  -رحمه االله  -، وقد أوتي "محمد بن إسماعیل 
 1.العلماء
 : اللّغةدعوى تدوین الحدیث بعد فساد   -ج

ما اشتهر في الكتب وساد لعدّة قرون  ° �=° النبويّ لقد رأینا في مبحث تدوین الحدیث    
 غیر االله علیه وسلم صلّىفي عصر النبي  الشّریف النبويّ الحدیث فكرة عدم تدوین بأنّ 

ما الصحیح هو ما نبّه إلیه الخطیب البغدادي في كتابه التقیید، وحوله أورد وإنّ   ة،صحیح
نت في عصر النبي  الأحادیث الكثیر من الأحادیث التي لا تترك مجالا للشك في أنّ  دُوِّ

  .االله علیه وسلم صلّى
وتطرقنا كذلك في نفس المبحث، للأدلة على تدوین الحدیث في عصر الصحابة 

  .اللّغةوالتابعین، وكل هذا الذي ذكرناه یردّ دعوى تدوین الحدیث بعد فساد 
الأسباب التي ذكرها بعض النحاة في عدم احتجاجهم بالحدیث  أنّ یتبین مما سبق ذكره و 

 الثاّنيهو الأصل  النبويّ الحدیث  أنّ الصحیح و في المسائل النحویة أسبابٌ واهیة،  النبويّ 
أن یسلكه الباحثون بعد القرآن الكریم في تقعید القواعد النحویة والصرفیة، وهذا ما ینبغي 

االله علیه وسلم بین  صلّىلتي تضم مئاتٍ من أحادیثه سیما وكتب الحدیث االمعاصرون، لا
  2.أیدینا، وفي مقدمتها صحیح البخاري ومسلم رضي االله عنهما

                                                 
 181  180الاحتجاج بالحدیث النبوي عند الإمام بدر الدین العیني، محمد عبد القادر هنادي، ص  1
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  : المبحث السابع
  :ة في كتب الأوائلالنبویّ الأحادیث 

 اللّغةالاستشهاد بالحدیث في (هناك إحصائیة للدكتور حاتم صالح الضّامن في كتابه     
  :     ننقلها كاملةالنحو  اللّغة ة الموجودة في كتبالنبویّ أحصى فیها الأحادیث ) والنحو
ا كان احتج بثلاثة أحادیث وكلها في الصرف، ولمّ ): هـ154ت( أبو عمرو بن العلاء -

فهو یبحث في أصل بناء الكلمة  (الصرف یعتمد على التغیّرات التي تطرأ على لفظ الكلمة
ومكمّل له من زیادة أو   فهو قسیم النحو  وما یطرأ علیها من تغییر بالاشتقاق والتصریف

ذلك من التغییرات، والنحو یدرس ما یطرأ علیها  حذف أو إعلال أو إبدال أو إدغام أو نحو
یفي المقصود بها في ن موقعها الإعرابي من حیث المعنى الوظمن تغییرات بعد التركیب تبیّ 

  .فكلاهما تغییر یطرأ على لفظ الكلمة  الجملة
  استشهد بأربعة أحادیث في الصرف والأبنیة): هـ175ت(الخلیل بن أحمد الفراهیدي  -

  .وبكثیر من الأحادیث في كتابه العین
ومن الغریب أن  (استشهد بتسعة أحادیث في كتابه المشهور): هـ180ت(سیبویه  -

شواهد سیبویه على القرآن ) سیبویه إمام النحاة(نجدي ناصف في كتابه یقصر علي ال
سیبویه حیاته (أحمد بدوي في كتابه  الدكتوروتابعه في ذلك  (والأشعار والأرجاز فقط

ومن   سیبویه لم یحتج بالحدیث أنّ قسما من الباحثین أكّدوا  أنّ ومن اللاّفت للنظر  ))وكتابه
  . محمد عید الدكتورشوقي ضیف و  تورالدكحسن عون و  الدكتورهؤلاء 
  .انیة وستین موضعاثمّ استشهد بالحدیث في كتابه معاني القرآن في ): هـ208ت(الفراء  -

موقف النحاة من (خدیجة الحدیثي تقول في كتابها  الدكتورةسمع نومن الغریب أن 
 هأنّ بالفرّاء مع اشتهاره  أنّ والخلاصة التي نوضّحها في هذا ): " النبويّ الاستشهاد بالحدیث 

المذكر (لم نستطع أن نجد في كتابیه   ه أول من احتجأنّ و   النبويّ من المحتجین بالحدیث 
لا بل  (الذین في أیدینا أحادیث أكثر مما وجدنا في كتاب سیبویه) والمؤنث، ومعاني القرآن

الفراء، الذي كثر عنده  أكثر مما ورد عند الشّریف النبويّ الوارد عند سیبویه من الحدیث  أنّ 
  ".الاحتجاج بالآثار وكلام آل البیت
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الأحادیث التي جاءت في معاني القرآن والتي أشرنا إلیها أعلاه تمثّل  أنّ وأشیر هنا إلى 
االله علیه وسلم القولیة وثلاثة وثلاثین من الأحادیث  صلّىخمسة وثلاثین من أحادیث النبي 
  .ئاالفعلیة ولم نر لآل البیت فیها شی

احتج بخمسة عشر حدیثا في كتابه المذكر والمؤنث ): هـ255ت(أبو حاتم السجستاني  -
  1.وبأربعة عشر حدیثا في كتابه النخلة

انیة ثمّ وب  بتسعة وعشرین حدیثا )أدب الكاتب(احتج في كتابه ): هـ276(ابن قتیبة  -
لم أجد لدیه في كتابه أدب : " خدیجة الحدیثي في قولها الدكتورةوفي هذا ردّ على   آثار

ابن قتیبة قد عقد في كتابه  أنّ ومع : " ، وقالت"الكاتب سوى حدیث واحد احتج به الفراء 
ولم یحتج   ه لم یحتج فیها إلا بالقرآن والشعرأنّ أدب الكاتب أبوابا في النحو والصرف إلاّ 

ه أنّ وهذا یدل على  �دیث لأحد الصحابة أو آل البیتفیها بأيّ حدیث، لا بحدیث نبوي ولا بح
  .في النحو والصرف النبويّ لم یكن یرى الاحتجاج بالحدیث 

والنحو والصرف في مائة وتسعة وأربعین  اللّغةاحتج بالحدیث في ): هـ285ت(المبرّد  -
  .موضعا في كتابه الكامل وبثلاثة عشر موضعا في النحو والصرف

استشهد بخمسة عشر حدیثا في شرحه لدیوان عدي بن الرقاع ): هـ291ت(ثعلب  -
  .وبأحادیث كثیرة في مجالسه (العاملي

استشهد بتسعة أحادیث في كتابه المنتخب من غریب ): هـ310ت(كراع النمل الهنائي  -
  .كلام العرب

  .استشهد بأحادیث كثیرة في كتابه معاني القرآن وإعرابه):  هـ311ت(الزجاج  -
  . استشهد بستة أحادیث في كتابه الأصول في النحو): هـ316ت(راج ابن الس -
وبواحد  )اللّغةجمهرة (انیة حدیث في ثمّ استشهد بخمسمائة و ): هـ321ت(ابن درید  -

  .)الاشتقاق(وتسعین حدیث في كتابه 
 اللّغةوبأحادیث الصحابة في  النبويّ احتج كثیرا بالحدیث ): هـ328ت(ابن الأنباري  -

في كتابه  ان حدیثً یائة وخمسة وعشر ثمّ وعلى سبیل المثال لا الحصر استشهد بثلا  والنحو
  . )الأضداد(في كتابه  اوبواحد وخمسین حدیثً  ))الزاهر(

                                                 
  2002الاستشهاد بالحدیث في اللّغة و النحو،  د حاتم صالح الضامن، عن مركز جمعیة الماجد للثقافة و التراث، دبي  1
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ة أربعة ثمّ ف  وبأحادیث الصحابة النبويّ استشهد بالحدیث ): هـ337ت(الزجاجي  -
  .)النحوالجمل في (وحدیثان في كتابه  )اللاّمات(أحادیث في كتابه 

ة مائة وسبعة ثمّ ف )إعراب القرآن(استشهد كثیرا بالحدیث في كتابه ): هـ338ت(النحاس  -
  .وستون حدیث في هذا الكتاب فقط

  .)تصحیح الفصیح(استشهد باثني عشر حدیثا في كتابه ): هـ347ت(ابن درستویه  -
استشهد بأربعة وعشرین حدیثا في ): هـ338(المؤدب القاسم بن محمد كان حیا سنة  -

  .)دقائق التصریف(كتابه 
إعراب ثلاثین سورة (انین حدیثا في كتابه ثمّ استشهد بمائة و ): هـ370ت(ابن خالویه  -

  .)من القرآن الكریم
  1.)لّغةالتهذیب (في كتابه  الأحادیثاستشهد بمئات ): هـ370ت(الأزهري  -
  في مواضع من كتبه الكثیرة النبويّ احتج بالحدیث ): هـ377ت(أبو علي الفارسي  -

شرح الأبیات المشكلة (استشهد بسبعة أحادیث في كتابه : فعلى سبیل المثال لا الحصر
وهي المسائل المصلحة من كتاب معاني  )الإغفال(وبخمسة أحادیث وفي كتابه  )الإعراب

وبخمسة أحادیث  ))المسائل الشیرازیات(القرآن وإعرابه للزجاج، وبخمسة أحادیث في كتابه 
  .)المسائل البصریات(في كتابه 

 و )في لحن العامة(احتج بتسعة وأربعین حدیثا في كتابیه ): هـ379ت(أبو بكر الزبیدي -
  .)التهذیب بمحكم الترتیب(

شرح ما یقع فیه التصحیف (احتج بحدیثین في كتابه ): هـ382ت(أحمد العسكري  أبو -
  .)والتحریف

  .)الخصائص والمحتسب(استشهد بأحادیث كثیرة في كتابیه ): هـ392ت(ابن جني  -
وبكثیر  )الصاحبي(استشهد بتسعة وعشرین حدیثا في كتابه ): هـ395ت(ابن فارس  -

  .)اللّغةمجمل (وسبعة وعشرین وأربعمائة في كتابه  )لّغةالمقاییس (من الأحادیث في كتابه 
التبصرة (استشهد بثلاثة أحادیث في كتابه : الصیمري توفي آخر القرن الرابع الهجري -

   ).والتذكرة

                                                 
 607 06المصدر السابق ص  1
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دلائل (استشهد بخمسة عشر حدیثا في كتابه ): هـ471ت(عبد القاهر الجرجاني  -
  . )الإعجاز

النكت في تفسیر (استشهد بأربعة أحادیث في كتابه ): هـ476ت(الأعلم الشنتمري  -
  .)كتاب سیبویه

 )منثور الفوائد(استشهد بستة أحادیث في كتابه ): هـ577ت(أبو البركات الأنباري  -
  . )الإنصاف(وبأحادیث كثیرة في كتابه 

  1.)نتائج الفكر(استشهد باثنین وأربعین حدیثا في كتابه ): هـ581ت(السهیلي  -
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  الثاّلثالفصل 
ة اللھّجیدراسة تداولیة للتنوعات 

  : النبويّ في مفردات الحديث 
  
  

 مدخل الى التداولیة: الأول المبحث     
 ممَھْیَ  مفردة :الثاّني المبحث     
 تعَُنِّكیھا مفردة :الثاّلث المبحث     
  ساخینالتّ  ومفردة انُط مفردة :الرابع المبحث    

  لُكَع مفردة  :الخامس المبحث     
 اسوأنِ تَ سْ تَ  مفردة :السادس المبحث     
  احَ رَ  مفردة :السابع المبحث     
 فوهدْ أ مفردة :الثامن المبحث     
 بلالثِّ  مفردة :التاسع المبحث     
  مفردة المُدْية :العاشر المبحث     
  جدول إحصائي                           :لمبحث الحادي عشرا     

  ومخططّ دائري                        
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:المبحث الأول  
 مدخل إلى التداولیة

إن دراسة المفردات المعجمیة في إطار سیاقاتها اللغویة و المقامیة؛ من أحادیث نبویة     
شریفة وكذا أشعار و أمثال عربیة، دراسة تداولیة، تحتاج للكثیر من التوطئة و التفسیر، 

ولكن لعدم اتساع الوقت و Ï ، فهو یستحق أن یجعل له فصلا كاملاوذلك لحداثة هذا المنهج
فصل تطبیقي،  إنما هوهذا الفصل  وكذلك لأنالإطالة للجانب النظري،  تجنبمحاولة 

اكتفینا بهذا المدخل المختصر جدا، وأخذنا من الجانب النظري للتداولیة ما نحتاج إلیه فقط 
      .    في دراستنا التطبیقیة

   :تعریف التداولیة) أ
    :لغة 1 -أ
أحدهما یدل  الدال و الواو و اللام أصلان؛ ؛مادة دول: جاء في كتاب مقاییس اللغة    

  .على تحوّل شيء من مكان إلى مكان، و الآخر یدلّ على ضعف واسترخاء
اندال القوم إذا تحوّلوا من مكان إلى مكان، و من هذا الباب  ":أمّا الأول فقال أهل اللغة

  1."تداول القوم الشيء بینهم إذا صار من بعضهم إلى بعض
تداول في یتداول تداولا فهو مُتداوِل و المفعول : م اللغة العربیة المعاصرةا في معجأمّ     

  . مُتداوَل، تداولوا الشيء أي تبادلوه، أخذه هؤلاء مرة و أولئك مرة
  2.انتقاله من ید إلى ید في البیع و الشراء: تعاقبته، تداول النقد: تداولوا المُلك، تداولته الأیدي

  :اصطلاحا 2 -أ
الأول التداول من الفعل تداول، : التداولیة أو التداولیات مصطلح مركب من مورفمین     

و التي ) یات (  المشاركة، و الثاني اللاحقة وهي من صیغة تفاعل و التي تحمل معنى
تشیر الى البعد المنهجي و العلمي، والتداولیة علم یتصل بالظاهرة اللسانیة، و من هذه 

فهو علم حدیث، غیر أن البحث فیه قدیم إذ تشیر المصادر إلى أن كلمة  الزاویة المعرفیة

                                                 
 .314ص ô2 =)م 1979 -هـ 1399( الفكر، . عبد السلام هارون، د. معجم مقاییس اللغة، احمد بن فارس، ت 1
  .4787 413 20083( 1.معجم اللغة العربیة المعاصرة، د احمد مختار عمر بمساعدة فریق عمل، عالم الكتب، ط 2
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الیونانیة، التي تعني )  pragmatique( ) ) pragmaticus ( تداولیة یقابلها مصطلح 
  1.الغرض العلمي حیث استخدمها فلاسفة الیونان منذ العهود الأولى للدلالة العلمیة

تدرس اللغة عند استعمالها في الطبقات  ، فهي و التداولیة هي دراسة استعمال اللغة    
المقامیة المختلفة، أي باعتبارها كلاما محددا، صادرا عن متكلم محدد، وموجها إلى مخاطب 

 إذنمحدد، بلفظ محدد، في مقام تواصلي محدد، لتحقیق غرض تواصلي محدد، فالتداولیة 
تدرس اللغة في حیز الاستعمال متجاوزة المعنى الوضعي للمفردة إلى معنى آخر تكتسبه من 

  .    2)المقامي ( السیاق بنوعیه اللغوي و الحالي 
 ونشره،الشكر عرفان الإحسان : في لسان العرب لابن منظور) شكرا ( خذ مثلا كلمة    

عن ید ، و الحمد یكون عن ید و عن الشكر لا یكون إلا " : وهو الشكور أیضا، قال ثعلب 
، فهذا الفرق بینهما و الشكر من االله المجازاة و الثناء الجمیل، شكره و شكر له و  غیر ید

، وفي استعمالاتنا الیومیة تتجاوز الكلمة مجرد العرفان " یشكر شكرا و شكورا و شكرانا
دها المعجمیة الضّیقة مهما بالإحسان و نشره، فتنشأ عنها معان جدیدة، ودلالات تتجاوز حدو 

   3.اتسعت، فربما أوحت بالرفض أو التهكم أو الضیق
  :مصطلح التداولیة قد ارتبط باتجاهین مختلفین یجب أن نشیر إلى أنو    

یهتم بالجانب الاستعمالي للغة في السیاقات المختلفة فیحاول تجاوز الطرح المتوارث : الأول
  .لوظیفة الإنجازیة للغةللبنیة اللغویة من أجل الكشف عن ا

   4.منطلقه فلسفي یحاول بحث القضایا المعرفیة من خلال آثارها العملیة: الثاني
  
  
  

                                                 
الحكیم، مجلة مخبر أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري، قسم الأدب العربي، جامعة بسكرة، التداولیة، سحالیة عبد  1

 .88   2009، مارس 5العدد
،جامعة البصرة، 2، المجلد5التداولیة و المجاز دراسة ابستیمولوجیة، د حسین عودة هاشم، مجلة آداب ذي قار، العدد 2

 .264   2012شباط 
 .   Ï20102 418 1.دین محمد مزید، شمس للنشر و التوزیع، القاهرة، طتبسیط التداولیة، بهاء ال 3
8 2008، الجزائر، ماي 1المرجعیة اللغویة في النظریة التداولیة، د عبد الحلیم بن عیسى، مجلة دراسات أدبیة، العدد 4

 .  10ص
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  :أنواع التداولیة) ب
  :و ذكر محمود نحلة أربعة أنواع للتداولیة هي

و تهتم بدراسة شرائط الاستعمال اللغوي المستنبطة من السیاق  :التداولیة الاجتماعیة 1 - ب
  .الاجتماعي

و تدرس الاستعمال اللغوي من وجهة نظر تركیبیة، و هي بذلك  :التداولیة اللغویة 2 - ب
تنطلق من اتجاه مقابل للتداولیة الاجتماعیة، فإذا كانت هذه تنطلق من السیاق الاجتماعي 

  .لك تنطلق من التركیب اللغوي إلى السیاق الاجتماعيإلى التركیب اللغوي، فإن ت
و هي تُعنى بمشكلات التواصل في المواقف المختلفة، وبخاصة  :التداولیة التطبیقیة 3 - ب

  . حین یكون للاتصال في موقف بعینه نتائج خطیرة كجلسات المحاكمة
ال اللغة استعمالا و تُعنى بدراسة الأسس التي یقوم علیها استعم :التداولیة العامة 4 - ب

     1.تواصلیا
  :السّیاق و التداولیة ) ج

یعد السّیاق أحد أهم المرتكزات التي تستند علیها اللسانیات التداولیة في دراستها للغة     
أثناء الاستعمال، فهو أداة إجرائیة بدأ الاهتمام بها و التنظیر لها منذ القدم، ثم عمّق البحث 

  فیه علماء اللسانیات الاجتماعیة و اللسانیات التداولیة، فأخذ مسارا أعمق في التحلی
الاجتماعي و النفسي و الثقافي، و للسیاق مجالات معرفیة متعددة تتوزع عبر فضاءات 
معرفیة كثیرة منها ما هو مرتبط بالمتكلم و المتلقي و شروط الإنتاج اللغوي والزمان و المكان 

  2.و غیرها.... 
  : و السیاق نوعان سیاق لغوي وسیاق مقامي    

یبي للغة من حیث تحدید معنى الوحدات اللغویة انطلاقا مما فیتعلق بالجانب الترك: أما الأول
قبلها وما بعدها، وهذا المعنى أشار إلیه جون دیبوا في قاموس اللسانیات و علوم اللسان، 

) تحدد ( نسمي السیاق أو السیاق اللغوي مجموعة النصوص التي فیها تتموضع : " ویقول

                                                 
  2002Š °15الإسكندریة،  آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، محمود أحمد نحلة، دار المعرفة الجامعیة، 1
    ومقتضى الحال في مفتاح العلوم متابعة تداولیة، بادیس لهویمل، مجلة أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري، السیاق 2

  3165 0 2013، بسكرة، 9 العدد
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، أي أنه )محیطها ( التي تلحق هذه الوحدة  وحدة لغویة معینة، أي العناصر التي تسبق و
  ". مجموع العلاقات الداخلیة التي تتحكم في دلالة النص و تمنح وحداته معناها السیاقي 

في حین یُقصد بالسیاق المقامي عند جون دیبوا مجموع الشروط الطبیعیة و الاجتماعیة 
المشتركة للمرسِل و المتلقي حول والثقافیة التي یتحدد بها ملفوظ أو خطاب، إنّها المعطیات 
       1.الحالة الثقافیة النفسیة و الخبرات والمعارف لكل واحد منها

و استنادا لهذا السیاق بنوعیه المقالي و المقامي ینطلق المتلقي في كشف قصد المتلفظ     
بالخطاب حیث تشكل أدوات النص اللغوي وخواصه التركیبیة إضافة لما یكتنف النص من 

حوال، قرائن مساعدة في كشف الأغراض التواصلیة للكلام، فالمتلقي یستند إلى معطیات أ
  2).المتكلم ( السیاق و المقام في بحثه عن قصد القائل 

:المفردة في الاستعمال والتداول) د  
تاریخها الدلالي  ببعدعلى أن الكلمة إذ تدخل التركیب النحوي تدخله و هي محملة      

الثري الذي اكتسبته من طویل تجربتها القولیة، بدخولها سیاقات استعمال كثیرة مختلفة ، أو 
تتمثل  ؛خروجها منها وذلك الدخول و الخروج المستمران یكسبانها صفتین اثنتین مختلفتین

غیرها، الأولى في كون الكلمة أقل من الجملة فهي من أجل ذلك في حاجة إلى أن تعمل في 
أو یعمل غیرها فیها، لتتولد عن ذلك البنیة النحویة العامة التي تعطي للكلمة دلالتها فیها، و 
تتمثل الصفة الثانیة في كون الكلمة أكبر من الجملة من حیث أنها تضفي علیها معاني 
استمدتها من تاریخ استعمالها الطویل في جمل أخرى اضمحلّت و تلاشت، و بقیت تلك 

تدور في عالم خطاب مستعملیها مُحمّلة بالدلالات التي غنمتها من استعمالات في الكلمة 
الكلمة أقل من الجملة من حیث أن : " تلك الجمل، وهو ما یلخّصه بول ریكور في قوله 

تَحَقُّق دلالتها وَقْف على تَحَقُّق دلالة الجملة، لكنّها من زاویة نظر أخرى أكثر من الجملة 
كان وجودها عُرْضة للتحول و الزوال و  ) Evénement (لما كانت حدثا ذلك أن الجملة 

التلاشي، أمّا الكلمة فإنها تظل قائمة بعد أن تضمحل الجملة فالكلمة من حیث أنها وحدة 
قابلة للانتقال تبقى إذ یضمحل كیان الخطاب، و تظل قابلة للدخول في استعمالات جدیدة، 

                                                 
  166المصدر السابق، ص  1
  168نفسه، ص  2
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لة بقیمة استعمال جدیدة، و إن كانت ضئیلة، و هي إذ تعود و هكذا تعود إلى المنظومة محمّ 
  .إلیها تجعل لها تاریخا

وغیر بعید عن هذا الرأي قول باختین في دلالة الكلمة التي تأتیها من التداول و    
و إن الكلمات التي نستخدمها تكون دائما قد استخدمت من قبل، و "  :الاستعمال إذ یقول 
، فالكلمة من زاویة نظر ریكور و باختین في "بقایا استخداماتها السابقة هي تحمل في ذاتها 

علاقة جدلیة مع السیاق الذي یحملها تأخذ منه دلالتها على صعید آني، و تضفي علیه من 
  .دلالتها على صعید زماني

إن الخطاب یرمي دائما إلى تغییر أوضاع المتلقین الذین یوجه إلیهم وهو باستخدامه     
لمة ذات الخصائص التقویمیة و الاقتضائیة القائمة في اللغة، و ذات الدلالات المضافة الك

القادمة من الاستعمال، یكون ذا فاعلیة أكبر في تغییر أوضاع المتلقین تلك، كما إن 
الخطاب إذ یعمد إلى اختیار كلمة دون أخرى مما یرادفها أو یظن أنه یرادفها، إنّما یرمي إلى 

ر في ذهن المتلقین على أساس أن الكلمة المختارة أعلق بعالم خطابهم، و أمضى مزید التأثی
  1.أثرا فیه، بما لها من زوائد معنویة جاءتها من اللغة أو من الاستعمال أو منهما معا

  :كیفیة الدراسة 
لبعض المفردات التي وُجدت في أحادیث  تداولیة دراسة تطبیقیة توضعهذا الفصل وفي 
ذكر المعنى أفیه أن  ي، وكانت خطت، وتنتمي إلى لهجات عربیةاالله علیه وسلم صلّىالنبي 

وضح المعاني أتي بالسیاقات والاستعمالات اللغویة لهذه المفردة و آ ثمّ المعجمي للمفردة 
حاول إیجاد العلاقة بین الدلالات أهي بخلاصة نأورده، و أوالدلالات المقصودة في كل سیاق 

االله علیه وسلم، والمعنى المتداول في الاستعمالات اللغویة الأخرى  صلّىالتي قصدها النبي 
، وفي آخر هذا الفصل جعلت جدولا إحصائیا للمفردات من شعر وخطب وأمثال عربیة

معناها  ثمّ  اللّهجيوانتماؤها  النبويّ المدروسة، ویقابل كلّ مفردة معناها في الاستعمال 
ا ثلاثي دائری امخططد، وبناء على هذا الجدول وضعت ت الأخرى إن وجاللّهجاالموجود في 

، وختمت هذا كله النبويّ للهجات العربیة في مفردات الحدیث ویة للنسبة المئ بعادالأ
  .بخلاصة

                                                 
 .74=72ص 1F2001.الحجاج في القرآن، عبد االله صولة، دار الفارابي، بیروت، لبنان، ط 1
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:الثانيالمبحث   
م�é هْ مفردة مَ   

  
لحدیث، من خلال وذلك لما وجدناه مذكورا في كتب غریب ا  وأصل هذه الكلمة یمانیة   

  : عبید القاسم بن سلام، وجار االله الزمخشري بقولهما يأب كلام كُلاّ من
   2كلمة یمانیة  1) وهي( مَهْیَم 

  : المعنى المعجمي  -أ
  : بمعنى واحد وهو الاستفهام اللّغةجاءت هذه المفردة في كتب معاجم     

   3أي ما حالك وماشأنك ؟ أو ماوراءك ؟ أو أحدث لك  شيء ؟ 
  4؟أمركم وشأنكمأي ما : وفي لسان العرب

  : سیاقات ورودها  - ب
  : عدّة مرّات الشّریف النبويّ وقد وردت هذه المفردة في الحدیث     

قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ  منها حدیث أنس بن مالك - 1
، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا المَدِینَةَ فَآخَى النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ  بِیعِ الأَنْصَارِيِّ وَسَلَّمَ، بَیْنَهُ وَبَیْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّ

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ : " ، قَالَ "أُقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَیْنِ وَأُزَوِّجُكَ : " غِنًى، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ 
مَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْنًا، فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ، 4 =2 "وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ 

یْهِ فَمَكَثْنَا یَسِیرًا أو مَا شَاءَ اللَّهُ، فَجَاءَ وَعَلَیْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَ 
» مَا سُقْتَ إِلَیْهَا؟ « : اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ  یَا رَسُولَ : ، قَالَ » ؟مَهْیَمْ « : وَسَلَّمَ 

                                                 
 غیر موجودة في كلام أبي عبید القاسم بن سلام ) وهي( عبارة  1
المعرفة، . علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهیم، د. الفائق في غریب الحدیث و الأثر، الزمخشري،  ت: اُنظر 2

    65ص  2É È4.لبنان،  ط
محمد عبد المعید خان،  مطبعة دائرة المعارف العثمّانیة، . غریب الحدیث، أبو عبید القاسم بن سلام،  ت:  و كذلك  اُنظر
  191ص  2:  1964. 1.كن، طحیدر أباد، الد

محمد نعیم العرقسُوسي، مؤسسة : التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف. مكتب ت.القاموس المحیط، الفیروزآبادى، ت  3
    1161ص 1ج ( )م 2005 -هـ 1426( الثامنة، . : الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

 566ص  12لسان العرب، ابن منظور، ج   4
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  1."» أَوْلِمْ وَلَوبِشَاةٍ «: قَالَ " نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ، أو وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ : " قَالَ 
تزوّج عبد الرحمان بن عوف رضي االله عنه دون علم النبي  الشّریفوفي هذا الحدیث    

وأثر كان ظاهرا علیه علامات  علیه السلام االله علیه وسلم، وعندما التقى بالنبي صلّى
بمعنى ما شأنك ؟ فردّ  »»؟  مَهْیَم « : االله علیه وسلم وقال له صلّى، فتعجب النبي الطیب

  .  ه قد تزوّجأنّ علیه عبد الرحمان بن عوف ب
أَتَانِي رَسُولُ االلهِ صَلَّى : " بِنْتُ یَزِیدَ بْنِ السَّكَنِ، وَهِيَ بِنْتُ عَمِّ مُعَاذٍ قَالَتْ  عن أَسْمَاء - 2

الَ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَ  « : لَّمَ االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَذَكَرَ الدَّجَّ
قَبْلَ خُرُوجِهِ ثَلاَثَ سِنِینَ أو سَنَةً تُمْسِكُ السَّمَاءُ ثلُُثَ قَطْرِهَا، وَتُمْسِكُ الأرض ثلُُثَ نَبَاتِهَا،  أنّ 

كُ ثَةَ تُمْسِ وَالسَّنَةَ الثَّانِیَةَ تُمْسِكُ السَّمَاءُ ثلُُثَيَّ قَطْرِهَا، وَتُمْسِكُ الأرض ثلُُثَيَّ نَبَاتِهَا، وَالسَّنَةَ الثَّالِ 
ه یَقُولُ أنّ السَّمَاءُ مَا فِیهَا وَالأرض مَا فِیهَا فَیَهْلِكَ كُلُّ ذَاتِ ضِرْسٍ وظِلْفٍ، وَمِنْ أَشَدِّ فِتْنَتِهِ 

تَعْلَمُ أَنِّي   أَسْنِمَتُهَا بَحْتَرٌ   ضُرُوعُهَا طَوِیلَةً  Èن أَحْیَیْتُ لَكَ إِبِلَكَ عَظِیمَةً إأَرَأَیْتَ : " لِلأَْعْرَابِيِّ 
خَرَجَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِبَعْضِ  ثمّ " »فَیَتَمَثَّلُ لَهُ الشَّیْطَانُ " نَعَمْ : " فَیَقُولُ " بُّكَ؟ رَ 

اللهُ حَاجَتِهِ، وَوَضَعْتُ لَهُ وُضُوءَهُ وانْتَحَبَ الْقَوْمُ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ، فَأَخَذَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى ا
الِ، فَقَالَ رَسُولُ : " فَقُلْنَا» مَهْیَمْ؟ « : فَقَالَ   عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْبَابَ  یَا رَسُولَ االلهِ خَلَعْتَ قُلُوبَهُمْ بِالدَّجَّ

الُ وَأَنَا حَيٌّ ف«: االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ   خَلِیفَتِي نا حَجِیجُهُ، وَإِنْ مِتُّ فإن االلهَ أإِنْ یَخْرُجِ الدَّجَّ
یُجْزِئُهُمْ مَا « : قَالَ  ""یَا رَسُولَ االلهِ، فَمَا یُجْزِئُ الْمُؤْمِنِینَ یَوْمَئِذٍ؟ : " قُلْتُ  »»عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ 

  2."»یُجْزِئُ أَهْلَ السَّمَاءِ التَّسْبِیحَ وَالتَّقْدِیسَ 
بة رضي االله عنهم حول وهنا كذلك دار حوار بین النبيّ صلّى االله علیه وسلم والصحا  

فخاف الصحابة   انصرف لقضاء حاجته ثمّ فأخبرهم النبيّ عن بعض فتن الدّجال  2الدّجال
خلعت : " بمعنى أحدث لكم شيء، فقالوا ؟» مَهْیَم « : وارتفع صوتهم بالبكاء، فقال النبيّ لهم

  ".قلوبنا بالدجال 
النَّضْرِ، الَّذِي سُمِّیتُ بِهِ، وَلَمْ یَشْهَدْ مَعَ رَسُولِ غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ : " عَنْ أَنَسٍ، قَالَ  -3

أول مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ غِبْتُ : " االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَدْرًا، فَقَالَ 
دَهُ مَعَ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَیَرَیَنَّ مَا عَنْهُ، أَمَا وَااللهِ لَئِنْ أَشْهَدَنِي االلهُ مَشْهَدًا بَعْ 
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فَلَقِیَهُ سَعْدُ بْنُ : ، فَهَابَ أن یَقُولَ غَیْرَهَا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، شَهِدَ أُحُدًا، قَالَ "أَصْنَعُ 
، فَقَاتَلَ حَتَّى "أَبَا عَمْرٍو، إِنِّي أَجِدُ رِیحَ الْجَنَّةِ دُونَ أُحُدٍ یَا : " ، فَقَالَ لَهُ " ؟مَهْیَمْ : " مُعَاذٍ، فَقَالَ 

فَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلاَّ : " انُونَ مِنْ رَمْیَةٍ وَطَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ، قَالَتْ أُخْتُهُ ثمّ قُتِلَ، فَوُجِدَ بِهِ بِضْعَةٌ وَ 
!  "  #  $  %  &  '  M 8 7 : هَذِهِ الآْیَةُ  ، فَنَزَلَتْ "بِبَنَانه، وَكَانَ حَسَنَ الْبَنَانِ 

  )(   L (إِلَى قَوْلِهِ 23 ، آیةالأحزاب ، :M   4 L :ها نَزَلَتْ ، فَكُنَّا نَرَى أنّ 23 ،آیةالأحزاب
  1."فِیهِ وَفِي أَصْحَابِهِ 

في هذا الحدیث بنفس المعنى الذي سبق، وقد التقى سعد بن  مَهْیَم وجاءت مفردة     
وقد وعد هذا الأخیر أن یُبلي مع النبي   معاذ رضي االله عنه أنس بن النضر قبل غزوة أحد

أي ما وراءك ؟ "  ؟مَهْیَم : " بلاء كبیرا في حروبه، فقابله سعد بن معاذ فقال لهعلیه السلام 
  . ریح الجنة دون أحدفقال له أنس بن النضر إنّي لأجد 

هل بینك وبینها : " قلت له ô! "خذ لى موعدا من بثینة: " قال لي جمیل: " وقال كثیّر -4
، فأتیتهم فأجد أباها قاعدا "عهدي بها وهم بوادى الدّوم یرحضون ثیابهم: "فقال لي ""علامة؟ 

  :بالفناء، فسلّمت فردّ، وحادثته ساعة حتى استنشدني
  : فأنشدته  

  سلرْ ، والموكّل مُ دارٍ  يِ أْ لى نَ سل صاحبى    عَ رْ زّ أَ یا عِ : هالَ ت ُ لْ قُ فَ 
  =¥فْ فیه أَ  يذمرینى بالّ ـــــدا      وأن تأْ موع على بینى وبینكِ :  تَ  بأنْ 

  غسلوم والثّوب یُ الدَّ  يفل وادسْ یوم لقیتـــــنى      بأَ  ــــــــــــكِ نْ د مِ هْ وآخر ع ـــَ
  "یا بثینة ؟  مَهْیَم : " فقال لها أبوها! " اخسأ: " فضربت بثینة جانب الخدر وقالت

ها فأتیت جمیلا فأخبرته أنّ : " ، قال"كلب یأتینا إذا نوّم الناس من وراء هذه الرّابیة: " قالت
  2".واعدته وراء الرابیة إذا نوّم الناس

" اخسأ : " وهنا عندما سَمِعت بثینة الأبیات التي أنشدها كثیر، فهمت المعنى وقالت  
بمعنى ما أمرك ؟، فتكلمت وضربت موعدا لجمیل "  ؟مَهْیَم : " لتجلب الانتباه فقال لها أبوها

  .دون أن یشعر أبوها أو یفهم مرادها
                                                 

 å é10) 2001( 1421( . 1.حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط. السنن الكبرى، النَّسائي،  ت  1
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  : خلاصة  -ج

لم یتغیر بتغیر السیاقات والاستعمالات  ) ؟ مَهْیَم (المعنى المعجمي لمفردة  أنّ الملاحظ 
التي وردت فیها هذه المفردة، وهذا حال الكثیر من المفردات اللغویة التي تحافظ على معناها 

هذه الكلمة الیمانیة بمعناها الأصلي الذي ذكره علماء ى االله علیه وسلم صلّ فقد استعمل النبيّ 
ما : (أي  الأخرى بمعنى الاستفهام الذي ذكرناه في البدایة، وجاءت في جمیع السیاقات اللّغة

هذه المفردة قد شاعت كثیرا وأصبحت متداولة لدى أوساط  أنّ ، ویبدو )أمرك ؟ وما شأنك ؟
القرشي قد استعملها  ى االله علیه وسلمصلّ المجتمع العربي حتى صارت مألوفة لدیهم، فالنبيّ 

وهو الفصیح الذي یعلم لغات العرب ولهجاتها  -ید وأسماء بنت یز   لكافي حدیثي أنس بن م
ولا عجب في استعماله لها، كما استعملها سعد بن معاذ الأنصاري وفهمه أنس بن   -

النضر الأنصاري كذلك عمّ الصحابي الجلیل أنس بن مالك، وجاءت كذلك في قصة جمیل 
 علیه وسلم من استعماله االله صلّىهذا یتبین مقصد النبي ومن وبثینة على لسان والد بثینة، 

االله علیه وسلم للمفردة  صلّىلهذه المفردة من جانبین ؛ أما الجانب الأول فهو استعماله 
، والإیجاز من البلاغة،  )ما أمركم ؟ (عوضا عن الإطالة باستعمال ) ؟ مَهْیَم (المختصرة 

  . ذلكأما الجانب الآخر فهو استعماله للمفردة الیمانیة وهذا من الفصاحة ك
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  :لثالثاّالمبحث 
  كیهانِّ عَ مفردة تُ 

  
، وهناك بعض النبويّ یمانیة بالمعنى الذي وجد في الحدیث ) تُعَنِّكیها(وأصل مفردة 

عند جار االله الزمخشري في  موجودالمعاني لها في سیاقات أخرى، ونسبة المفردة إلى الیمن 
   1. كتابه الفائق

  : المعنى المعجمي -أ
مْلِ لاَ یَقْدِرُ عَلَى : التَّعْنیك یقُ وَالْمَنْعُ، مِنِ اعْتَنَك البعیرُ إِذَا ارْتَطَمَ فِي الرَّ الْمَشَقَّةُ وَالضِّ

  .الْخَلاَصِ مِنْهُ، أو مِنْ عَنَك البابَ وأَعْنَكَه إِذَا أَغلقه
عَتَكَتْ،  : الأَعرابي وَرَوَاهُ ابْنُ . عَصَتْهُ : نَشَزت، وَعَلَى أَبیها: وعَنَكَت المرأةُ عَلَى زَوْجِهَا

  2.بِالتَّاءِ 

  3." عَنَكَ اللَّبَنُ، إِذَا خَثُرَ  " :ذَكَرَهُ یُونُسُ، قَالَ ما وَمِمَّا یَقْرُبُ مِنْ هَذَا 
  : سیاقات ورودها - ب
كُنْتُ : " أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ  أنّ : " قَالَ أبو سُلَیْمَانَ فِي حَدِیثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -1

یَیْهَا مَعَهُ فَدَخَلَتْ شَاةٌ لِجَارٍ لَنَا فَأَخَذَتْ قُرْصًا تَحْتَ دَنٍّ لَنَا فَقُمْتُ إِلَیْهَا، فَأَخَذْتُهُ مِنْ بَیْنِ لَحْ 
ورواه لي »   أَذَى الْجَارِ  نه لا قَلِیلَ مِنْ إ  مَا كَانَ یَنْبَغِي لَكِ أن تُعَنِّقِیهَا «: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

إذا ارتطم في رمْل لا یقْدر عَلَى الخلاص   وفسره من قولهم اعتَنك البعیرُ  Šتُعَنِّكیهابعضهم 
   4".منه 
وجاء هذا الحدیث بألفاظ مختلفة منها هذه الروایة، في باب إكرام الجار والإحسان إلیه   

االله علیه وسلم، فأخذت من قرص لهم فجذبتها أم سلمة  صلّىوفیه جاءت شاة لجار النبي 
ما  ى االله علیه وسلمصلّ رضي االله عنها من عنقها كما في إحدى الروایات، فقال لها النبي 

  .یقي علیها وتشددي علیهاضّ كان لك أن تُ 

                                                 
 93انظر ص  1
 471ص  10لسان العرب، ابن منظور، ج   2
 165ص  4معجم مقاییس اللّغة، أحمد بن فارس، ج 3
 839 38ص  1غریب الحدیث، الخطابي، ج 4



98 
 

  
  :              كما قال الشاعر: وعَنَكَ الفرسُ  -2

  یْلاً لَنَا عَوانِكا نُتْبعُهم خَ                        
  1.بمعنى نتبعهم بخیل لنا تكر وتفر في الحرب وهو العنك

  : قال رؤبة  الذي إذا اشتد علیه الرمل برك وحبا علیه: والمعتنك من الإبل -3
  یا حَكَمُ الوارِثُ عن عَبْدِ المَلِكْ     مِیراثَ أَحْسابٍ وجُودٍ مُنْسَفِكْ 

  ن لَمْ تَتــــــركْ       مفتاحَ حاجاتٍ أَنَخْنَاهُنَّ بِكْ زانَكَ بَعْــــــــــــد االلهِ أ
  2.المُعْتَنِكْ  ن لَمْ تَحْبُ حَبْوإفالذُّخْرُ فِیها عِنْدَنا والأَجْرُ لَكْ      أودَیْتُ 

فهو لاَ یَقْدِرُ یُقَالُ اعْتَنَكَ الْبَعِیرُ، إِذَا مَشَى فِي رَمْلٍ عَانِكٍ، أَيْ كَثِیرٍ، : قَالَ ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ 
ن لَمْ تَحْمِلْ لِي عَلَى نَفْسِكَ حَمْلَ إ: وَمَعْنَاهُ   وَأَنْشَدَ هَذَا الْبَیْتَ  2عَلَى الْمَشْيِ فِیهِ إِلاَّ أن یَحْبُوَ 

مْلِ فَقَدْ هَلَكْتُ    .هَذَا الْبَعِیرِ عَلَى نَفْسِهِ فِي الرَّ
الظُّلْمَةَ كَأنها تَسُدُّ بَابَ  أنّ وَذَلِكَ   یْلِ، وَهِيَ سُدْفَةٌ مِنْهُ وَمِمَّا یَقْرُبُ مِنْ هَذَا الْعَنْكُ مِنَ اللَّ  -3

وْءِ    : الشاعر وَأَنْشَدَ . الْعِنْكَ الظُّلْمَةُ  أنّ وَالْكَلِمَةُ صَحِیحَةٌ، أَعْنِي  Éالضَّ
سُوامِنَ اللَّیْلِ لَوْلاَ حُبُّ ظَمْیَاءَ عَ     وَفَتَیَانِ صِدْقٍ قَدْ بَعَثْتُ بَجُهْمَةٍ    رَّ
  3مِنَ اللَّیْلِ عِنْكٌ كَالنَّعَامَةِ أَقْعَسُ      فَقَامُوا كُسَالَى یَلْمِسُونَ وَخَلْفَهُمْ 

  : خلاصة  -ج
سلمة الذي أتت منها حدیث أم المؤمنین أم  -جاءت هذه المفردة في عدّة سیاقات مختلفة  

االله علیه وسلم أراد أن یعاتب أم سلمة رضي االله  صلّىفیه بمعنى الشدّة والتضییق، فالنبيّ 
نجد معاني هذه  عنها على استعمالها للعنف مع شاة الجار، وعندما نرى السیاقات الأخرى

لكل كلمة منها معناها  أنّ مع   المفردة قد جاءت  كلها متشابهة في معنى الشدّة والضّیق
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من عَنْك الْبَاب وأعنكه إِذا أغلقه، لُغَة الخاص بها، فقد جاءت بِمَعْنى الْمَنْع والتضییق 
  1.یَمَانِیة
وَیُقَال  1وكذلك الْمَشَقَّة من اعتنك الْبَعِیر إِذا ارتطم فِي رمل لاَ یقدر على الْخَلاَص مِنْهُ   

لذَلِك الرمل العانك، وأتت كذلك بمعنى الظّلمة الشدیدة التي تسدّ باب الضوء، ویظهر في 
االله علیه وسلم، فقد استعمل لفظة یمانیة  صلّىإعجاز كلام النبي هذا الحدیث مرّة أخرى 

  . وهو القرشي الأميّ 
  

                                                 
 1الأزهري،  جتهذیب اللّغة، : و ینظر   233 32ص    3الفائق في غریب الحدیث والأثر، الزمخشري، ج: اُنظر 1
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  : الرابعالمبحث 
  التّساخینو مفردة  مفردة انُط

  مفردة انُط: أولا 
االله علیه وسلم بنفس اللفظ والمعنى الذي یستعمل  صلّىفي كلام النبي  هذه المفردة وردت

  .الیمنیة اللّغةفي 
  : المعنى المعجمي  -أ

لُ  ، وَهِيَ أَیضاً )انْطُ فیَسْكُن(: وَزَجر لِلْعَرَبِ تَقولهُ لِلْبَعِیرِ تَسْكِینًا لَهُ إِذا نَفَرَ  : "قَالَ الْمُفَضَّ
  1.إِشْلاء لِلْكَلْبِ 

  2) السُّكوتُ : (والنَّطْوُ 
  : سیاقات ورودها  - ب

ملي االله عَلَیْهِ وَسلم وهو یُ  صلّىمَعَ النَّبِي  كنت: " قَالَ زید بن ثاَبت رَضِي االله تَعَالَى عَنهُ 
، قَالَ ابْن "أَي اسْكُتْ » نطُ اُ « : فَاسْتَأْذن رجل عَلَیْهِ فَقَالَ له  عليَّ كتابا وَأَنا أستفهمه

  3".وَهِي حمیریة  اللّغةاالله عَلَیْهِ وَسلم هَذِه  صلّىفقد شرَّف النَّبِي : " الأَْعرَابِي
  : خلاصة -ج

فلح في ذلك، إلا هذا أعن سیاقات أخرى لهذه المفردة من كلام العرب فلم  تبحثلقد 
وقد جاءت فیه المفردة بمعنى اُسكت، وهو الذي تقوله العرب للبعیر تسكینا  الشّریفالحدیث 

حدیث النبي علیه السلام كان موجها لذلك الرجل الذي استأذن على النبي  أنّ راه أله، والذي 
االله علیه وسلم قد  صلّىولعلّ ذلك الرجل أصله یمني، فیكون النبي االله عَلَیْهِ وَسلم  صلّى

خاطب هذا الوافد علیه بلغته ولهجته فیكون قد تحقق حدیث علي بن أبي طالب رضي االله 
أدّبني « : فرد علیه رسول االله" إنا نراك تكلم الوفود بما لا نفهم أكثره : " عنه عندما قال للنبي

  »      ي فأحسن تأدیبي ربّ 

                                                 
 333ص  5لسان العرب، ابن منظور، ج 1
بیدي،  ت 2    104ص  40الهدایة، ج . مجموعة من المحققین،  د. تاج العروس من جواهر القاموس، الزَّ
 442ص  3الفائق في غریب الحدیث و الأثر، الزمخشري، ج 3
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والملاحظة الأخرى في عدم وجود سیاقات واستعمالات لهذه المفردة إلاّ هذا الحدیث   
االله علیه وسلم على  صلّى، فإننا نستنتج نتیجتین اثنین ؛ أمّا الأولى فهي تأثیر النبي النبويّ 
  .لكثیر من المفردات العربیة من خلال التّلفظ بألفاظ لم یسبقه فیها غیره وإحیائه اللّغة

على    توّ في الدرس اللغوي، فهنا ی النبويّ ة فهي حول قیمة الحدیث الثاّنیأما النتیجة    
واعتمادهم مدونة الحدیث كمدونة ثانیة بعد  النبويّ آرائهم حول الحدیث مراجعة اللغویین 

القرآن الكریم، والاجتهاد في البحث والدراسة لهذه المدونة فإن فیها من الكنوز اللغویة ما 
یكفي لإعادة إحیاء الدرس اللغوي العربي، وخیر دلیل على ذلك هذه المفردة، والتي نكاد 

  .النبويّ ها لا توجد إلا في الحدیث أنّ نجزم 
   التّساخینمفردة : ثانیا

االله علیه وسلم بمعناها الذي اُستعمل في   صلّىجاءت مفردة التّساخین في حدیث النبي 
  .  الیمنیة اللّهجة

  : المعنى المعجمي  -أ
وهو ظَرْف یُطْبخَ فِیهِ وَقد  "" تسْخانٌ  : "هم قد قَالُواأنّ إِلاَّ   لاَ واحِدَ لَهَا المراجل: التَّسَاخین

  1.مَثّل بِهِ سِیبَوَیْهٍ 
لَیْسَ للتَّساخین وَاحِدٌ مِنْ : " الخِفافُ، لاَ وَاحِدَ لَهَا مِثْلَ التَّعاشِیب، وَقَالَ ثَعْلَبٌ : والتَّساخِینُ 

  ".الْوَاحِدُ تَسْخان وتَسْخَن : " ، وَقِیلَ "لَفْظِهَا كَالنِّسَاءِ لاَ وَاحِدَ لَهَا 
كانَ العُلَماءُ والمَوَابِذةُ  22التَّسْخان تَعْرِیبُ تَشْكَن، وهو اسْمُ غِطاء مِنْ أَغطیة الرأْس 

ةً دُونَ غیْرِهم   3.یأْخذُونهم على رُؤُوسهم خاصَّ
  : سیاقات ورودها  - ب
أَصَابَهُمُ الْبَرْدُ، فَلَمَّا قَدِمُوا بَعَثَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سَرِیَّةً فَ : "عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ  -1

لَى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا إِلَیْهِ مَا أَصَابَهُمْ مِنَ الْبَرْدِ فَأَمَرَهُمْ أن یَمْسَحُوا عَ 
  4."الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِینِ 

                                                 
 È Ï�1 1996هـ، 1417. 1.اث العربي، بیروت، طإحیاء التر . خلیل إبراهم جفال، د.المخصص، ابن سیده، ت: اُنظر 1

 465ص 
 207ص  13لسان العرب، ابن منظور، ج  2
بیدي،  ج  3  177ص  35تاج العروس، الزَّ
 66ص  37مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، ج 4



102 
 

  .الْخِفَافُ، لُغَةٌ یَمَانِیَةٌ الْوَاحِدُ تَسْخَانٌ، وَهِيَ ) التَّسَاخِینِ (
  : خلاصة  -ج

القدیمة والمدونات  اللّغةالكثیر من المدونات اللغویة مثل المعاجم وكتب في  تبحث   
االله علیه وسلم، وهذا الذي  صلّىجد هذه المفردة إلا في حدیث النبي ألم  يالشعریة لكنن

النبي  أنّ ن المفردات التي لاحظنا ، وهذا حال الكثیر م)اُنط (لاحظناه من قبل في مفردة 
من أطلقها أو أحیاها في كلام العرب،  وهذا من  -ربما  -االله علیه وسلم هو أول  صلّى

.                       االله علیه وسلم، فأحیانا یطلق العبارة أو المفردة لم یسبقه فیها أحد صلّىإعجازه وبلاغته 
االله  صلّىفهذا دلیل كذلك على فصاحته   الیمنیة اللّهجةأما نِسبة هذه المفردة إلى    

وجدنا من معانیها غطاء الرأس الذي یأخذه العلماء والموابذة ) التّساخین(علیه وسلم، ومفردة 
االله علیه وسلم  صلّىالنبي  أنّ ، فنقول 1الفارسیة) تشكن(وهو تعریب لمفردة  Šعلى رؤوسهم

) )التّساخین (وأردفها بمفردة ) العصائب(ذكر كلمة ه أنّ ربما قصد أغطیة الرأس، خاصة و 
االله علیه وسلم، فكان  صلّىة، وهذا من أسلوبه الثاّنیفیكون قد شرح المفردة الأولى بالمفردة 

  .في الكثیر من الأحیان یكرر الكلمة لیفهمه الصحابة رضي االله عنهم

                                                 
 177ص  35تاج العروس، الزبیدي، ج: انظر  1
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  :الخامسالمبحث 
  مفردة لُكَع 

  
عندما  Ïاالله علیه وسلم صلّىبالمعنى الذي أراده النبي   تمیم وهذه الكلمة نسبها إلى قبیلة

  . نادى على الحسین بن علي رضي االله عنهما بلُكَع
  : المعنى المعجمي  -أ

 Òالنَّهْزُ فِي الرَّضاعِ : واللَّكْعُ   لَكِعَ عَلَیْهِ الوَسَخُ لَكَعاً إِذا لَصِقَ بِهِ ولَزِمَه Òوسِخُ القُلْفَةِ : اللُّكَعُ 
ولَكَعَ الرجُلُ الشاةَ إِذا نَهَزَها، ونَكَعَها إِذا فَعَلَ بِهَا ذَلِكَ عِنْدَ حَلْبِها، وهو أن یَضْرِبَ ضَرْعَها 

  . لِتدِرَّ 
غِیرِ أَیضاً لُكَعٌ : واللُّكَعُ    .المُهْرُ والجَحْشُ، والأنُثى بِالْهَاءِ، وَیُقَالُ للصبيِّ الصَّ

  1.لَؤُمَ وحَمُقَ : ولَكِعَ الرجُل یَلْكَعُ لَكَعاً ولَكاعةً  Òالأَمَةُ اللئیمةُ : واللَّكِیعةُ 
  .وهو قَوْلُ أبي عُبَیْدٍ، زادَ الجَوْهَرِيُّ الذَّلیلُ النَّفْسِ " هو العَبْدُ : " وقیلَ 

  2".اللُّكَعُ مَنْ لاَ یتَّجِهُ لِمَنْطِقٍ وَلاَ غَیْرِه، وهو العَیِيُّ : "  وقالَ الأصْمَعِيُّ 
  : ودهاسیاقات ور   - ب
كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي : " عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ  -1

ادْعُ الحَسَنَ بْنَ  -ثَلاَثاً  - ؟أَیْنَ لُكَعُ « : ، فَقَالَ فانصرفت فانصرفسُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ المَدِینَةِ، 
لحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ یَمْشِي وَفِي عُنُقِهِ السِّخَابُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ ا»عَلِيٍّ 

» اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ، وَأَحِبَّ مَنْ یُحِبُّهُ «: بِیَدِهِ هَكَذَا، فَقَالَ الحَسَنُ بِیَدِهِ هَكَذَا، فَالْتَزَمَهُ فَقَالَ 
" ŠÒ Ï َبَعْدَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " قَالَ أبو هُرَیْرَة ، فَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ

  3".صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ 
  .  وفي هذا الحدیث جاءت مفردة لُكَع بالمعنى الذي یُطلق على الطفل الصغیر

                                                 
 322ص  8لسان العرب، ابن منظور، ج 1
بیدي،  ج تاج العر  2  161ص   22وس من جواهر القاموس، الزَّ
 329ص  3الفائق في غریب الحدیث والأثر، الزمخشري، ج :، انظر159ص  7صحیح البخاري، البخاري، ج 3
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لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ « : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : " بْنِ الیَمَانِ قَالَ  عَنْ حُذَیْفَةَ  -2
  1."» حَتَّى یَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْیَا لُكَعُ ابْنُ لُكَعٍ 

وعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  
   2."»یُوشِكُ أن یَغْلِبَ عَلَى الدُّنْیَا لُكَعُ بْنُ لُكَعٍ، وَأَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ بَیْنَ كَرِیمَتَیْنِ « : قَالَ 

الساعة تقوم في  نّ لأ °وسفلة القوم  عد الناس بالدنیا في ذلك الزمان هم العبیدأس أي أنّ   
آخر الزمان على شرار الناس، أما أتقى الناس وأقربهم إلى االله تعالى فتجدهم أبعد الناس عن 

  . ملاهي الدنیا
بَیْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أنّ   -3  -دَ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ ه كَانَ جَالِساً عِنْ عَنْ یُحَنَّسَ  مَوْلَى الزُّ

مَانُ   إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ یَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ : " فَأَتَتْهُ مَوْلاَةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَیْهِ، فَقَالَتْ  اشْتَدَّ عَلَیْنَا الزَّ
االله علیه وسلم  صلّىي سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ اقْعُدِي لُكَعُ، فإنّ : " ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ االلهِ بْنُ عُمَرَ "

  3".» لاَ یَصْبِرُ عَلَى لأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ، إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِیعاً أو شَهِیداً یَوْمَ الْقِیَامَةِ «: یَقُولُ 
ا وهو مشفق عَلَیْهَا فأراد عتابها والإنكار علیه 44ه أَرَادَ ضَعِیفَةَ الرَّأْيِ وقَوْلُهُ هنا لُكَعُ فإنّ 

بْرِ عَلَى شِدَّتِهَا مِنْ الأَْجْرِ   لِخَطَئِهَا فِیمَا تُرِیدُ مِنْ الاِنْتِقَالِ عَنْ الْمَدِینَةِ  مَا فِي مُلاَزَمَتِهَا وَالصَّ

  5.الْجَزِیلِ 
الْبَیْتِ حَامِلاً ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ االلهُ عَنْهُمَا رَأَى رَجُلاً یَطُوفُ بِ  أنّ : " عَنِ الْحَسَنِ قَالَ  -4

أَيْ لُكَعُ وَلاَ : " فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ االلهُ عَنْهُمَا" أَتَرَیْنِي جَزَیْتُكِ یَا أُمَّهْ؟ : " أُمَّهُ، وهو یَقُولُ 
  6."طَلْقَةً وَاحِدَةً 

                                                 
 223ص2القاسم بن سلام، ج دغریب الحدیث، أبو عبی: ، انظر493ص  4سنن الترمذي، الترمذي، ج  1
    الفائق في غریب الحدیث والأثر، الزمخشري، : ، انظر57ص  39مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، ج 2
 329ص  3ج
 1303ص  5الموطأ، الإمام مالك بن أنس، ج 3
ر محمد عبد الكبی, مصطفى بن أحمد العلوي .التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، ابن عبد البر، ت: ینظر  4

 24ص  21هـ، ج 1387البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب، 
 189ص  7هـ، ج41332 1.المنتقى شرح الموطأ، أبو الولید الباجي، مطبعة السعادة،  مصر، ط 5
ص  1جهـ، 1414. 2.خضر، بیروت، ط. عبد الملك عبد االله دهیش، د.أخبار مكة في قدیم الدهر وحدیثه، الفاكهي، ت 6
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أي یا ضعیف  (بنفس المعنى في الحدیث السّابق) لكع(وفي هذا الحدیث جاءت مفردة 
  . عملك هذا لا یوفي لأمك وجع واحد من أوجاعها عند ولادتك أنّ أما تعلم  Ïالرأي والعلم

  : خلاصة  -ج 
االله علیه وسلم الحسنَ بن  صلّىفي حدیث أبي هریرة رضي االله عنه، نادى النبي     

یعنیه فیه، أي ؛ أین الطفل ؟ واستعمل ) لكع: (علي رضي االله عنه وهو طفل صغیر بـ
حذیفة بن الیمان بمعنى آخر قصد فیها العبید وسفلة الناس، وجاءت  المفردة كذلك في حدیث

وقصد بها ضعیفة ) لكع(كذلك في حدیث عبد االله بن عمر الذي تلفظ فیه هذا الأخیر بمفردة 
أو المهر  وربما  11الرأي، وجاء معناها المعجمي كما رأینا تطلق على الجحش الراضع

هذه المفردة قد جاءت بعدّة معاني متباینة، إلا  أنّ ویبدو أُطلقت على العبد، واللئیم والأحمق، 
ها تشترك كلها في عدم بلوغ العقل لكل من أُطلقت علیه هذه الكلمة، فقد أُطلقت على أنّ 

غِیر فِي لُغَة بني تَمِیم، وقیل معناها ضعیف الرأي والعبد والمهر والأحمق وغیرها من  الصَّ
لم تبلغ فیها سمة العقل، فهي إمّا مسمیات غیر عاقلة المعاني، وهذه كلها معاني لمسمیات 

ها أُطلقت على إنسان مثل الصّبي أو العبد الذي لیس له أصلا مثل بعض الحیوانات، أو أنّ 
االله علیه وسلم لهذه المفردة في حدیث أبي هریرة بالمعنى  صلّىرأي، واستعمال النبي 

ها تختلف أنّ یست بعیدة من قریش، إلا المستعمل في تمیم، وتمیم من قبائل الحجاز فهي ل
ة، خاصة النبویّ عن لهجة قریش في الكثیر من المستویات، واستعماله هذا یعد من الفصاحة 

وقد وجدناها في حدیث آخر وهو حدیث حذیفة بن الیمان رضي االله عنه بمعنى آخر قد 
  .االله علیه وسلم صلّىیكون هو المعنى المتداول في بیئته 

   

                                                 
  184ص 1فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، ج:  اُنظر 1
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  :سادسالمبحث ال
   سوانِ أْ تَ سْ مفردة تَ 

  
استعمل النبي صلّى االله علیه وسلم مفردة تستأنسوا بالمعنى الذي یوافق لغة أهل الیمن، 

  .وإن كانت هناك عدّة معاني لهذه المفردة، وُجِدت في سیاقات أخرى
  : المعنى المعجمي -أ

تَسْتَأذِنُوا، وكذلك هو في التفسیر، والاستئذان الاستعلام، تقول  اللّغةمعنى تستأنسوا في 
  1.آذَنتُه بكذا أي أعلَمْتُه، وكذلك آنست مِنْهُ كذا، وكذا عَلِمْتُ منه، فمعنى تَسْتَأنِسُوا تستعلِمُوا

انظروا من : "فیكون المعنى 1اذهب فاسْتأنس هَلْ ترى أحدًا: والاستئناسُ فِي كلامِ العرب
  2".دارفِي ال

والأَنَسُ والأنُْسُ والإِنْسُ الطمأْنینة، وَقَدْ أَنِسَ  Òخِلاَفُ الإِیحاش، وَكَذَلِكَ التَّأْنیس: والإِیناسُ 
    .بِهِ وأَنَسَ یأْنَسُ ویأْنِسُ وأَنُسَ أُنْساً وأَنَسَةً وتَأَنَّسَ واسْتَأْنَسَ 

هِ، وآنَسْتُ فَزَعاً وأَنَّسْتُهُ إِذا أَحْسَسْتَه ووجدتَهُ أَنِسْتُ بِفُلاَنٍ أَي فَرِحْتُ بِ : " قال ابْنُ الأَعرابي
  3اسْتَعْلَمْتُ : سَمِعْتُهُ، واسْتَأْنَسْتُ : ، وآنَسْتُ الصوتَ "فِي نَفْسِك

  : سیاقات ورودها  - ب
.  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +   ,  -    بز :قوله تعالى - 1 

 6  5   4  3  2  1    0  /         <  ;     :  9    8   7L - ،القصص
  . 29آیة 

تَقُولُ الْعَرَبُ : قَالَ الأَْزْهَرِيُّ   ، أَيْ أَبْصَرَ وَرَأَىL)  (  *   +   ,   بز :وقوله تعالى
  4.اذْهَبْ فَاسْتَأْنِسْ هَلْ تَرَى أَحَدًا، مَعْنَاهُ تبُْصِرُ 

                                                 
 É =4)م 1988 -هـ 1408(   1.عبد الجلیل عبده شلبي، عالم الكتب، بیروت، ط.معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، ت 1

 39ص 
. ماعیل الشلبي، دأحمد یوسف النجاتي، محمد علي النجار، عبد الفتاح إس. معاني القرآن، الفراء یحي بن زیاد، ت  2

 249ص  é2 =1.المصریة للتألیف والترجمة، مصر، ط
 415 14ص  6لسان العرب، ابن منظور، ج 3
 36ص  5، القرطبي شمس الدین، ج)تفسیر القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن  4
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2- 7 8  MÌ  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  
  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍL 6 28النور، آیة.  
، قَالَ  : فَمَا الاِسْتِئْنَاسُ، قَالَ , یَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا السَّلاَمُ : قُلْتُ : عَنْ أَبِي أَیُّوبَ الأَْنْصَارِيِّ

    1» یَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ بِتَسْبِیحَةٍ، وَتَكْبِیرَةٍ، وَتَحْمِیدَةٍ، وَیَتَنَحْنَحُ، وَیُؤْذِنُ أَهْلَ الْبَیْتِ «
الْخَادِمَ  الاِسْتِئْنَاسُ أن یَدْعُو« : النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  أنّ وبَ عَنْ أَبِي أَیُّ  -3

  2.»حَتَّى یَسْتَأْنِسَ أَهْلُ الْبَیْتِ الَّذِینَ یُسَلِّمُ عَلَیْهِمْ 
وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِیقِ  2مْهُورِ وَالْمُرَادُ بِالاِسْتِئْنَاسِ الاِسْتِئْذَانُ بِتَنَحْنُحٍ وَنَحْوِهِ عِنْدَ الْجُ 

مُوا وَمِنْ طَرِیقِ أَبِي عُبَیْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ   مُجَاهِدٍ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا تَتَنَحْنَحُوا أو تَتَنَخَّ
وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِیقِ قَتَادَةَ   یتَكَلَّم وَیرْفَع صَوته ؛كَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ الدَّارَ استأنس

ن شَاءُوا إوَالثَّالِثَةُ   وَالثَّانِیَةُ لِیَتَأَهَّبُوا لَهُ   فَالأُْولَى لِیَسْمَعَ  ؛الاِسْتِئْنَاسُ هو الاِسْتِئْذَانُ ثَلاَثاً: " قَالَ 
  3."أَذِنُوا لَهُ وَإِنْ شَاءُوا رَدُّوا 

یَكُونُ دُخُولُكُمْ عَلَى بَصِیرَةٍ فَلاَ یُوَافِقُ : تَسْتَبْصُروا، أَيْ : سْتَأْنِسُواویَحْتَمِلُ كذلك مَعْنَى تَ 
  4.دُخُولُكُمُ الدَّارَ مَا یَكْرَهُ صَاحِبُهَا أن تَطَّلِعُوا عَلَیْهَا

االله علیه وسلم لأزواجه في حدیث طویل  صلّىابن عباس قصة هجر النبي  يیرو  -4
فَدَخَلْتُ، فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا :" قال عمر رضي االله عنه: وفیه

فَرَفَعَ " سَاءَكَ؟ أَطَلَّقْتَ یَا رَسُولَ االلهِ نِ : " هو مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْلِ حَصِیرٍ، قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، فَقُلْتُ 
، وَقَالَ  رَأَیْتَنَا یَا رَسُولَ االلهِ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ قَوْمًا  االلهُ أَكْبَرُ، لَو: " ، فَقُلْتُ »لاَ « : رَأْسَهُ إِلَيَّ

قَ نِسَاؤُنَا یَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِینَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِ 
بْتُ عَلَى امْرَأَتِي یَوْمًا، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي، فأنكَرْتُ أن تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ  مَا تنُْكِرُ أن : " فَتَغَضَّ

اجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْیَوْمَ إِلَى أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَیُرَ  أُرَاجِعَكَ، فَوَااللهِ إنّ 
                                                 

. 1409. 1.كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد، الریاض، ط. الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار، ابن أبي شیبة، ت 1
 242ص  5ج
 25ص  4هـ، ج1414. 1.الكلم الطیب، دمشق، بیروت، ط. ابن كثیر، د. فتح القدیر، الشوكاني، د 2
 8ص   11فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، ج 3
الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد،  مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون .2 2البیهقيیمان، شعب الإ: اُنظر  4

  208ص  311  2)م 2003 -هـ 1423( الأولى، . السلفیة ببومباي بالهند، ط.  مع د
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قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكِ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ، أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أن یَغْضَبَ االلهُ عَلَیْهَا : " ، فَقُلْتُ "اللَّیْلِ 
، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ "كَتْ لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَ 

نَّكِ أن كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ : " یَا رَسُولَ االلهِ، قَدْ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ : " وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ  لاَ یَغُرَّ
أَسْتَأْنِسُ : " ، فَتَبَسَّمَ أُخْرَى، فَقُلْتُ "مَ مِنْكِ أوسَمُ مِنْكِ، وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ 

، فَجَلَسْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي الْبَیْتِ، فَوَااللهِ، مَا رَأَیْتُ فِیهِ شَیْئًا یَرُدُّ »نَعَمْ « : ، قَالَ "یَا رَسُولَ االلهِ 
تِكَ، فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى ادْعُ االلهَ یَا : " الْبَصَرَ، إِلاَّ أَهَبًا ثَلاَثَةً، فَقُلْتُ  رَسُولَ االلهِ أن یُوَسِّعَ عَلَى أُمَّ

ومِ، وَهُمْ لاَ یَعْبُدُونَ االلهَ  أَفِي شَكٍّ أَنْتَ یَا ابْنَ « : قَالَ  ثمّ ، فَاسْتَوَى جَالِسًا، "فَارِسَ وَالرُّ
لَتْ لَهُمْ طَیِّبَاتُهُمْ فِي الْحَیَاةِ  اسْتَغْفِرْ لِي یَا رَسُولَ : " ، فَقُلْتُ »الدُّنْیَا الْخَطَّابِ، أولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّ

، حَتَّى عَاتَبَهُ االلهُ عَزَّ          االلهِ، وَكَانَ أَقْسَمَ أن لاَ یَدْخُلَ عَلَیْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَیْهِنَّ
  1."وَجَلَّ 

ینَاسِ  في هذا الحدیث بمعنىوَالاِسْتِئْنَاسُ  مِّ ضِدُّ الْوَحْشَةِ   طَلَب الإِْ   وهو مِنَ الأْنُْسِ بِالضَّ
  2 ."فَقُلْتُ أَسْتَأْنِسُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَجَلَسَ : " وَقَدْ دل على هذا المعنى قول عمر

صَلَّى االلهُ النبي  أنّ ه أحبّ أن یعلم وهناك معنى آخر مستنبط من هذا الحدیث، وهو أنّ  
  3.لا یكره جلوسهسَلَّمَ عَلَیْهِ وَ 
  جالُ الحَدِیدَا ولكنّنِي أجمعُ المُؤِنْسَات   إذا ما اسْتَخَفَّ الرّ     : قال الشاعر -5

هن یُؤْنِسْنَه بأقرانه فَیُؤَمِّنَّه أو نّ وإنما سَمَّاها بالمُؤْنِسَات لأ �ه یُقاتِل بجمیع السِّلاَحأنّ یعني 
   .یُحَسِّنَّ ظَنَّه

هم كانوا یمیلون فیه إلى الملاذِّ والقُدَماءُ تُسَمِّي یَوْمَ الخمیس مُؤْنِساً لأنّ كانت العربُ  -6
  :قال الشاعر

ل أو بأَهْوَن أو جُبَارِ     یَوْمي أنّ أُؤَمِّلُ أن أَعِیشَ و     بأَوَّ
  4.فَمُؤْنِسِ أو عَرُوبَةَ أو شِیارِ     أو التَّالي دُبارٍ فإن أفته 

                                                 
 1111ص  2صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج، ج  1
    8ص  11لاني، ج فتح الباري شرح صحیح البخاري، ابن حجر العسق 2
 -هـ 1423(   2.أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، مكتبة الرشد، السعودیة، الریاض،  ط.شرح صحیح البخارى، ابن بطال، ت 3

 011 10ص  9   )م 2003
( )م 2000-هـÏ )1421 1.الكتب العلمیة، بیروت، ط. عبد الحمید هنداوي، د. المحكم والمحیط الأعظم، ابن سیده، ت  4

  555ص 8ج 
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: أَهْوَنَ، والثلاثاء: أولَ، والاثنین: شِیاراً، والأحد: تسمي السبتوكانت العرب في الجاهلیة 
  1.عَروبة: مُؤنساً، والجمعة: دُباراً، والخمیس: جُباراً، والأربعاء
  : وقال الحماني

  یفُ ـــــــــ ــــَسَ یعلمُ خلقٌ أیُّنا الضّ ـــــالضَّیف في أبیاتنا أُنساً   فلی تستأنس
وع لم یدْر عزماً أیُّنا السَّیفُ   والسَّیفُ إن قسته یوماً بنا شبهاً    في الرَّ

نس أْ ، یریدون تَ "نس كل وحشتي، وتوحش كل إنسى أْ إذا أظلم اللیل تَ : " والعرب تقول
  2.استأنس، وبتوحش استوحش

لمة یعنون لیلاً، وقیل هذه الك" جئته إذا استأنس الوحشي، واستوحش الإنسي : " ویقولون
  3.»والإنس تستوحش باللیل « : االله علیه صلّىأول من قالها رسول االله 

  : وقال أبو  تمام كذلك في هذا المعنى 
  4 .حامُ هم أرْ نَ یْ وبَ  توفِ بین الحُ  ها    كأنّ  توفِ مستأنسِین إلى الحُ 

  : أَنشد ابْنُ الأَعرابي -7
  .العِراقِ فَثَرْدَما تَرِدا جَو بعَیْنَيَّ لَمْ تَسْتَأْنِسا یومَ غُبْرَةٍ      وَلَمْ 

  5.رَآهُ وأَبصره وَنَظَرَ إِلیه: وآنَسَ الشَّخْصَ واسْتَأْنَسَه .أَحَسَّه: وآنَسَ الشيءَ 
"  :، فقال"أعطني: " وقدم الحطیئة المدینة فوقف إلى عتیبة بن النهاس العجليّ، فقال -  8

، فخرج عنه "عود به علیك مالَكَ عندي حقّ فأعطیكه، وما في مالي فضل عن عیالي فأ
یا هذا، إنّك وقفت إلینا فلم تستأنس ولم : " قال له ثمّ مغضبا، وعرّفه به جلساؤه، فأمر بردّه، 

                                                 
حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بیروت، . الزاهر في معاني كلمات الناس، أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، ت 1
 356ص ô °2) 1992-هـ 1412( . 1.ط
( )م 2003 -هـ 1424( . 1.الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط. غرید الشیخ، د. شرح دیوان الحماسة، المرزوقي، ت 2

 1082( 1081ص 
ôÏ 1987. 2.الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، العراق، ط. عبد الكریم الدجیلي، د. الفتح على أبي الفتح، ابن فُورَّجَة، ت 3

 67ص
أبو بكر محمد بن هاشم : حماسة الخالدیین بالأشباه والنظائر من أشعار المتقدمین والجاهلیین والمخضرمین، الخالدیان 4

الدكتور محمد علي دقة، وزارة الثقافة، الجمهوریة العربیة السوریة، . الخالدي، و أبو عثمّان سعید بن هاشم الخالدي، ت
19951 9551 

 556ص 8بن سیده، ج  المحكم والمحیط الأعظم،  5
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جلس فلك عندنا كلّ ما ا: " ، قال"هو ذلك: " قال" ك الحطیئة ؟ أنّ تسلّم، وكتمتنا نفسك، ك
  : قال الذي یقول" من أشعر الناس؟ : " ، فجلس فقال له"تحب 

  م  تَ ــــشْ ه ومـــــــن لا یتّق الشّتم یُ رْ فِ ه      یَ ضِ رْ روف من دون عِ عْ ل المَ عَ 10 یَ  ومنْ 
  .یعني زهیرا

  : الذي یقول: من؟ قال ثمّ : قال 
  خیبَ ـــل االله لا یَ موه     وسائ ـــِرِ حْ یَ  اسَ ل النّ أَ سْ یَ  منْ 

  . یعني عبیدا
  1أنا : من؟ قال ثمّ : قال

، فقد دخل الحطیئة على )لم تستأذن( بمعنى )لم تستأنس( عبارةوفي هذه القصة جاءت 
وطلب العطاء فلم یعطه   ه لم یكشف على نفسه ولم یستأذنلكنّ  )القوم وفیهم عتیبة العجلي

  . عتیبة لعدم استئذانه
  : خلاصة  -ج 
أو جاءت من اشتقاقاتها،  -ن المتتبع للسیاقات السابقة التي وردت فیها مفردة تستأنسإ  
  .     ها تُستعمل لعدة معاني منها الاستعلام، أو الاستبصار، أو طلب الطمأنینة والأنسأنّ یرى 
االله علیه وسلم من خلال تفسیره  صلّىوقصده   أما المعنى الذي ورد في حدیث النبي  

الاِسْتِئْنَاسَ  أنّ الطَّحَاوِيُّ  ، فقد حَكَىهو الاستئذان والذي فیه وافق فیه لغة الیمن °لسورة النور
فَأَخْرَجَ سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالطَّبَرِيُّ   وَجَاء عَن بن عَبَّاسٍ إِنْكَارُ ذَلِكَ   فِي لُغَة الْیمن الاسْتِئْذَان

، وقد وافق هذا 2وا بن عَبَّاسٍ كَانَ یَقْرَأُ حَتَّى تَسْتَأْذِنُ ا أنّ وَالْبَیْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ بِسَنَدٍ صَحِیحٍ 
االله علیه وسلم الكثیر من المعاني الواردة في السیاقات  صلّىالمعنى الذي جاء به النبي 

  .منها ما جاء في قصة الحطیئة الذي لم یستأنس أي لم یستأذن  السابقة
ا في حدیث ابن عباس رضي االله عنه فقد طلب عمر بن الخطاب رضي االله عنه أمّ    

النبي لا یكره  أنّ عمر یرید أن یعلم  أنّ االله علیه وسلم، ومعناه  صلّىالأنس من الرسول 
، وهذا »نعم « االله علیه وسلم بـ  صلّىجلوسه فهو إذن یأنس به، أو غیر ذلك، فرد علیه 
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معنى آخر غیر الاستئذان الموجود في الآیة، ویدعم هذا المعنى كثیر من الأمثلة والسیاقات 
  : قول الحماني التي أوردناها سابقا منها

  ــــق أیــــنّا الضـــیفلْ تستأنس الضّیف في أبیاتنا أنساً     فلــیسَ یعــــــلم خَ 
وكان الخمیس فیها یسمى مؤنسا، ومنها كذلك   ôوتلك الأبیات التي تحدثت عن الأیام

  .الأمثال العربیة التي أوردناها
وهناك بعض اللطائف جاءت في كتب علوم القرآن بین الاستئناس والاستئذان،     

فالاستئذان ینصرف إلى الاستئذان بالقول، وأما الاستئناس فیشمل القول وغیره من الأفعال 
التي تؤذن بالقدوم كالتسبیح والتحمید والتنحنح وما شابه ذلك، هذا إلى ما تشیر إلیه القراءة 

أن یكون الاستئذان یقصد به الأنس وإزالة الوحشة، وعدم إیلام المستأذن علیه، المتواترة من 
فقد یكون الاستئذان مصحوبا بالخشونة، أو الإیحاش أو الإیلام، إلى ) تستأذنوا(ولا هكذا لفظ 

  1.غیر ذلك من الأسرار والمعاني النبیلة التي تظهر لمن یمعن النظر في القرآن
الإیناس لأهل البیت قبل دخوله، ولا یسوغ في ذوق العربیة أن  فالاستئناس إذن هو حِسُّ  

، وإنما هو الاستئذان لیس فیه "استأنس الشرطي، أو جابى الضرائب، أو الجائن: "یقال مثلاً 
نار حریق، أو في سماع هزیم  أو في رؤیة عدو) آنس(حِسُّ إیناس، كما لا یسوغ استعمال 

   2."رعد وزئیر وحش
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  : بعالساالمبحث 
  احَ مفردة رَ 
  

االله علیه وسلم، عندما  صلّىجاءت هذه المفردة بلغة أهل الحجاز في حدیث النبي 
  .بأي وقت أو زمن مقترنةاستعملها مطلقة، غیر 

  : المعنى المعجمي -أ
  : وقد جاء في الصحاح

نقیض الصَباح، وهو اسمٌ للوقت من زوال الشمس إلى اللیل، وقد یكون مصدر : الرواح 
  ".غدوا  غدا یغدو: " ، وهو نقیض قولك"راحَ یَروح رَواحاً : " قولك

من العَشِيّ، وسَرَحَتِ الماشِیَةُ بالغَداةِ وراحَتْ بالعَشِيّ، أي " خرجوا بِرَواحٍ : " وتقول
حیثُ تأوي إلیه : " والمُراحُ بالضم Ï، أي سُهولة"ذاك في سَراحٍ ورَواحٍ         : " وتقول  : " 

  1".الإبل والغَنَمُ باللیل 
  : وفي كتاب لسان العرب

، وَسَارَ الْقَوْمُ رَواحاً " رَاحُوا یَفْعَلُونَ كَذَا وَكَذَا ورُحْنا رَواحاً : " یُقَالُ  ؛ یَعْنِي السَّیْرَ بالعَشِيِّ
   .سِرْنا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أو عَمِلْنا: لِكَ، وتَرَوَّحْناوراحَ القومُ كَذَ 

واحَ فِي السَّیْرِ كلَّ وَقْتٍ : " قَالَ الأَزهري راحَ القومُ : " ، تَقُولُ "وَسَمِعْتُ الْعَرَبَ تَسْتَعْمِلُ الرَّ
وَالِ : " ، وَقِیلَ "إِذا سَارُوا وغَدَوْا  واح أن یَكُونَ بَعْدَ الزَّ   ."أَصل الرَّ

، فَرواحُها هَاهُنَا أن تأْوِيَ بَعْدَ غُرُوبِ "رَاحَتِ الإِبل تَرُوحُ وتَراحُ رَائِحَةً : " وإِذا قَالَتِ الْعَرَبُ 
والإِراحةُ رَدُّ الإِبل وَالْغَنَمِ مِنَ العَشِيِّ : " ابْنُ سِیدَهْ یقول الشَّمْسِ إِلى مُراحِها الَّذِي تَبِیتُ فِیهِ، 

  2".ثُ تأْوي إِلیه لَیْلاً، وَقَدْ أَراحها رَاعِیهَا یُرِیحُها إِلى مُرَاحها حَیْ 
  : سیاقات ورودها  - ب
مَنِ «: رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  أنّ : " عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -1

بَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِیَةِ،  ثمّ اغْتَسَلَ یَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ  رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّ
بَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ  فِي السَّاعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّ
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دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَیْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ 
، وحول هذا ننقل كلاما فقهیا لابن حجر 1"» الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ یَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ 

  : العسقلاني في كتابه فتح الباري
شْكَالِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّاعَاتِ  وَانْفَصَلَ الْمَالِكِیَّةُ "  إِلاَّ قَلِیلاً مِنْهُمْ وَبَعْضُ الشَّافِعِیَّةِ عَنِ الإِْ

لُهَا زَوَالُ الشَّمْسِ وَآخِرُهَا قُعُودُ الْخَطِیبِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَاسْتَدَلُّوا عَلَى لْخَمْسِ لَحَظَاتٌ لَطِیفَةٌ أوّ ا
مَانِ غَیْرِ مَحْدُودٍ تَقُولُ جِئْتُ سَاعَة كَذَا وَبِ ذَلِكَ بِأَنَّ السَّاعَةَ تُ  قَوْله في  أنّ طْلَقُ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الزَّ

وَاحِ مِنَ أوّ  أنّ یَدُلُّ عَلَى » رَاحَ  ثمّ « الحدیث  وَالِ لأَِنَّ حَقِیقَةَ الرَّ ل الذَّهَابِ إِلَى الْجُمُعَةِ مِنَ الزَّ
وَالِ إِلَى آخَرِ النَّهَارِ  وَاحِ مِنْ أوّ  وَالْغُدُوّ الزَّ وَالِ قَالَ الْمَازِرِيُّ تَمَسَّكَ مَالِكٌ بِحَقِیقَةِ الرَّ لِهِ إِلَى الزَّ

زَ فِي السَّاعَةِ وَعَكَسَ غَیْرُهُ، وَقَدْ أَنْكَرَ الأَْزْهَرِيُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ  وَاحَ لاَ یَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ  أنّ وَتَجَوَّ الرَّ
وَالِ وَنَقَ  یْنِ  أنّ Ò3 الزَّ الْعَرَبَ تَقُولُ رَاحَ فِي جَمِیعِ الأَْوْقَاتِ بِمَعْنَى ذَهَبَ، قُلْتُ وَفِیهِ رَدٌّ عَلَى الزَّ

وَاحِ لاَ یُسْتَعْمَلُ فِي الْمُضِيِّ فِي أول النَّهَارِ بِوَجْهٍ وَحَیْثُ قَالَ  أنّ بْنِ الْمُنِیرِ حَیْثُ أَطْلَقَ   أنّ الرَّ
وَ  وَاحِ فِي  ثمّ لَمْ یُسْمَعْ وَلاَ ثبََتَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ  احِ بِمَعْنَى الْغُدُوّ اسْتِعْمَالَ الرَّ إِنِّي لَمْ أَرَ التَّعْبِیرَ بِالرَّ

شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِیثِ إِلاَّ فِي رِوَایَةِ مَالِكٍ هَذِه عَن سُمَيٍّ وَقد رَوَاهُ بن جُرَیْجٍ عَنْ سُمَيٍّ 
لُ إِلَى الْجُمُعَة كالمهديالْمُتَعَ "دَا وَرَوَاهُ أبو  سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ بِلَفْظِ بِلَفْظِ غَ    الحَدِیث "بَدَنَة جِّ

ثْلُ الْجُمُعَةِ ى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ موَصَححهُ بن خُزَیْمَةَ وَفِي حَدِیثِ سَمُرَةَ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ 
إِذَا "فِي التبكیر كناحر الْبَدنَة الحَدِیث أخرجه بن مَاجَهْ وَلأَِبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِیثِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا 

الْمَلاَئِكَةُ فَتَجْلِسُ عَلَى بَابِ  كَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّیَاطِینُ بِرَایَاتِهَا إِلَى الأَْسْوَاقِ وَتَغْدُو
فَدَلَّ مَجْمُوعُ هَذِهِ الأَْحَادِیثِ  Èالْحَدِیثَ  "لْمَسْجِدِ فَتَكْتُبُ الرَّجُلُ مِنْ سَاعَةٍ وَالرَّجُلُ مِنْ سَاعَتَیْنِ ا

وَاحِ الذَّهَابُ  أنّ عَلَى    2" الْمُرَادَ بِالرَّ
یَوْمَ الجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ،  عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بَیْنَمَا هو یَخْطُبُ  أنّ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ،  -2

لاَةِ؟ : "فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  مَا هو : " فَقَالَ الرَّجُلُ " لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّ
أْتُ  إِذَا « : عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  أَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ : " ، فَقَالَ "إِلاَّ أن سَمِعْتُ النِّدَاءَ تَوَضَّ

  3.»رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الجُمُعَةِ فَلْیَغْتَسِلْ 
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وهذا الحدیث كذلك اختلف فیه العلماء من حیث معنى كلمة راح، ودار بینهم نقاش فقهي 
بمعنى الذهاب مع الزوال فإن الاغتسال لا یجزئ نهار الجمعة ) راح(حولها، فإذا كانت كلمة 

  . ان باكرا، أما إذا كان معنى راح مطلقا على الذهاب بصفة عامة، فالأمر بعكس ذلكإذا ك
  : وَقَالَ لبید -3

  راحَ القطِینُ بِهَجْرٍ بعد مَا ابتَكَرُوا
واح عِنْدهم ، أَي خَفُّوا "راحَ القومُ : " الذَّهاب والمُضيّ، یُقَال: فقَرنَ الهجْر بالابتكار، والرَّ

وا أيّ وقتٍ كَ    1.انَ ومَرُّ
  : ل مَرْوان بن أبي حفصة یذمّ قوما استكثروا من روایة الأشعار ولا یعلمون ما هياق -4

  زوامل للأشعار لا علم عنــدهم   بجیدها إلا كعلم الأباعر 
  2.لعمرك ما یدري البعیر إذا غدا   بأوساقه أو راح ما في الغرائر

عكس الغدو، فالرّواح یكون بعد  بالمعنى الذي یفید) راح(وهذه أبیات جاءت فیها كلمة 
  .فیكون صباحا الزوال أما الغدو

  : ل مسلمة بن عبد الملك عن العراقزِ قال الفرزدق لمّا عُ  -5
 فَارْعَىْ فَزَارَةُ لاَ هَنَاكِ المَـرْتـَعُ    راحت بمَسْلَمَةَ الرَّكـابُ مُـوَدَّعـاً 

مَانُ وبُـدِّلـَتْ أعْـلامُ   حتَّى أُمَیَّةُ عـن فـَزَارَةَ تـَنْـزِعُ    ـهُ ــــــفَسَدَ الزَّ
  أَنْ سَوْفَ تَطْمَعُ في الإمارةِ أشْجَعُ    رَتْ ــــ ــــِولَقَدْ علِمْـتُ إِذَا فـَزَارَةُ أُمّ 
 في مِثْلِ ما نالَتْ فَزَارةُ تَطْـمَـعُ    ـلـُهـُمْ ــ ــــْولَخَلْقُ رَبِّكَ مَا هُمُ ولَمِـث

 یتـَوَقَّـعُ  وأخُو هَرَاةَ لِمِثـْلـهـا   بنُ عمْرٍو قبـلـهُ تُزِعَ ابنُ بِشْرٍ وا
  3.ذهابه أو سیره بالعشي في أبیات الفرزدق جاءت بمعنى ) راحت(ومفردة  
  : خلاصة -ج

االله علیه وسلم،  صلّىمن حدیث للنبي  - وردت سابقاإن الناظر لجمیع السیاقات التي 
هذه المفردة لا تخرج عن معنیین اثنین، ففي حدیثي أبي هریرة  أنّ یرى  - وكذا كلام العرب 

                                                 
 30ص 6تهذیب اللّغة، محمد الهروي، ج 1
 267ص  2المزهر في علوم اللّغة وأنواعها، جلال الدین السیوطي، ج 2
 307ص 72 2)م 2000 - هـ1421( . 1.الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط. سر صناعة الإعراب، ابن جني، د 3



115 
 

رضي االله عنه أتت مطلقة بمعنى الذهاب، دون ربطها بأي وقت، وهو ما دلّ علیه حدیث 
یأمرهم  ثمّ  ؟االله علیه وسلم بالتبكیر للمسجد یوم الجمعة صلّىالاغتسال، فكیف یأمر النبي 

هذا إذا افترضنا الرواح مقید بالزوال، ومن جانب  أي وقت الزوال، ؟بالاغتسال وقت الرواح
وال وَنقلَ  أنّ آخر فقَدْ أَنْكَرَ الأَْزهريُّ على مَنْ زعم  واح لاَ یكون إلاَّ بَعْدَ الزَّ الْعربَ تقول  أنّ الرَّ

ویوافق هذا المعنى ما وجد  11رَاحَ فِي جَمیع الأَْوقات بِمعنَى ذَهب قَال وَهي لُغة أَهل الْحجاز
وا أيّ وقتٍ "راحَ القومُ : " یُقَال" في كتاب المزهر تعلیقا على قول لبید ؛     ، أَي خَفُّوا ومَرُّ

عن معنى مفردة الهجر فهي  ت، وذلك عندما ربط لبید الهجر بالابتكار، وعندما بحث"كَانَ 
ى الرواح في لغة العرب المقید من الهاجرة والهاجرة وقت الظهر، فهي إذن تتناسب مع معن

  .بوقت الزوال إلى العشيّ، وهذا عكس المعنى الموجود في قول لبید
والناظر إلى السیاقات الخاصة بكلام العرب یجد معظمها تدل على المعنى الذي یأتي   

    .التبكیر و بعكس الغدو

                                                 
 369ص   2فتح الباري، ابن الحجر العسقلاني، ج :  اُنظر 1
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  :ثامنالمبحث ال
    فوهدْ أَ مفردة  

  
االله علیه وسلم فقد  صلّىبي ما النّ أفي لغة أهل الیمن على معنى،  هذه المفردة تطلق

قد ترتبت لفظي المشترك و هذا ال وهو المتداول في لغة العرب، معنى آخر تمامابها قصد 
  .عدّة أمور هامة سنتعرف علیها  في حدیث النبي صلّى االله علیه وسلم نهع

  : المعنى المعجمي  -أ
  . نَقِیضُ حِدّةِ البَرْدِ، وَالْجَمْعُ أَدْفاء: الدِّفْءُ والدَّفَأُ : دفأ

اسْمٌ شِبْه الظِّمْء، والدَّفَأُ  هأنّ كالدِّفْءَ   أنّ هو الدِّفءُ نَفْسُهُ، إلاَّ : والدَّفَأُ، مهموز مقصور
  .مَصْدَرُ دَفِئْتُ مِنَ الْبَرَدِ دَفاءً : والدَّفاء، مَمدود. شِبه الظَّمَإِ 

ودَفَأً مِثْلُ ظَمِئَ ظَمَأً، ودَفُؤَ وتَدَفَّأَ  .السُّخونَة، وَقَدْ دَفِئَ دَفاءةً مِثْلُ كَرِهَ كَراهةً : وَیَكُونُ الدِّفْءُ 
أَي لبست مَا یُدْفئُني،  ""ادَّفَیْتُ واسْتَدْفَیْتُ : " أَلْبَسه مَا یُدْفئه، وَیُقَالُ : وادَّفأَ واسْتَدْفَأَ، وأَدْفَأَه

ا عَلَى لُغَةِ مَنْ یَتْرُكُ الْهَمْزَ، وَالاِسْمُ الدِّفْءُ بِالْكَسْرِ، وهو الشَّيْءُ الَّذِي یُدْفئُك، وَالْجَمْعُ وَهَذَ 
: " ه مَصْدَرٌ، وَتَقُولُ نّ ه اسْمٌ، وَلاَ تَقُلْ مَا عَلَیْهِ دَفاءةٌ لأنّ لأ" مَا عَلَیْهِ دِفْءٌ : " تَقُولُ  Òالأَدْفاءُ 

، وَرَجُلٌ دَفِئٌ، عَلَى فَعِلٍ، إِذَا لَبِسَ مَا یُدْفِئه، والدِّفاءُ مَا "هَذَا الحائطِ أَي كِنِّه  اقْعُد فِي دِفْءِ 
وَمَا كَانَ البیتُ دفِیئاً، وَلَقَدْ دَفُؤَ، وَمَنْزِلٌ دَفِيءٌ عَلَى فَعِیل، وغُرْفةٌ دَفِیئةٌ، وَیَوْمٌ ô اسْتُدْفِئَ بِهِ 

یُدْفِئُكَ، وأَدْفأَهُ : وبَلدة دَفِیئةٌ، وثَوب دَفِيءٌ، كُلُّ ذَلِكَ عَلَى فَعِیلٍ وفَعِیلةٍ  دَفِيءٌ، وَلَیْلَةٌ دَفِیئةٌ،
  . الثوبُ وتَدَفَّأَ هو بِالثَّوْبِ واسْتَدْفَأَ بِهِ وادَّفَأَ بِهِ، وهو افْتعل، أَي لَبِسَ مَا یُدْفِئه

العَطِیَّة، وأَدْفَأْتُ القومَ : طیْته عَطاءً كَثِیرًا، والدِّفْءُ أَدْفَأْتُ الرجلَ إِدْفَاءً إِذَا أَعْ : قَالَ الْمُؤَرِّجُ 
   1.القَتل، فِي لُغَةِ بَعْضِ الْعَرَبِ : أَي جَمَعْتُهم حَتَّى اجْتَمَعُوا، والإِدفاءُ 

  2.دَفَوْتُ الجریح أدْفوهُ دَفْواً، إذا أجهزتَ علیه، وكذلك دافَیْتُهُ وأدفیته: دفا
  : سیاقات ورودها  - ب
النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أوتي  أنّ : حَدَّثنَِي عَرِیفٌ لِجُهَیْنَةَ : " عَنِ الْمُجَالِدِ، قَالَ  -1

بِلِسَانهمْ  فَكَانَ الدَّفْو: " ،  قَالَ »اذْهَبُوا بِهِ فَادْفُوهُ « : بِأَسِیرٍ فِي الشِّتَاءِ فَقَالَ لأِنَُاسٍ مِنْ جُهَیْنَةَ 
                                                 

 576 75ص  1لسان العرب، ابن منظور، ج 1
 2338ص  6الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربیة، الجوهري، ج 2
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یَا رَسُولَ : " فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ، فَقَالُوا, "عِنْدَهُمُ الْقَتْلَ فَذَهَبُوا بِهِ فَقَتَلُوهُ 
, "» فَادْفُوهُ اذْهَبُوا بِهِ «: قُلْتَ : " قَالَ » وَكَیْفَ قُلْتُ  لَكُمْ؟ « : قَالَ , "أَلَمْ تَأْمُرْنَا أن نَقْتُلَهُ , اللَّهِ 
, "فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِیثَ عَامِرًا ": ، قَالَ "» إِذًا اعْقِلُوهُ وَأَنَا شَرِیكُكُمْ , قَدْ شَرِكْتُكُمْ «: فَقَالَ : " قَالَ 
  1" وَعَرَفَ الْحَدِیثَ , " صَدَقَ : " قَالَ 

اذْهَبُوا بِهِ : " فَقَالَ لقوم  االله عَلَیْهِ وَسلم أُتي بأسیر یوعك صلّىالنَّبِي  أنّ ومعنى الحدیث 
فحسبوه   أَرَادَ الإدفاء من الدفء االله عَلَیْهِ وَسلم صلّى، فالنبيّ فَذَهَبُوا بِهِ فَقَتَلُوهُ  ""فأدفوه 

  2.الإدفاء بِمَعْنى الْقَتْل فِي لُغَة أهل الْیمن
  : قال طُفَیْل الغَنَوِيّ  -2

  تْ    بنَا نَعْلُنَ في الوَاطِئین فَزَلَّتِ جَزَى االلهُ عَنَّا جَعْفَراً حِینَ أَزْلَقَ 
ـــــــنَا    تُلاَقِي الَّذيِ یَلْقَوْن مِنَّا لَمَلَّتِ  وأأبوا أن یَمَلُّــــــــــونَا وَ    أَنَّ أُمَّ

ـبٍ    إلى حُجُرَاتٍ أَدْفــــــأَتْ وَأَظلَّتِ  فَذُو   المَالِ مَوْفُورٌ وَكُلُّ مُعَصَّ
  ـــــــمَّ الدَّارَ حَتَّى تَبیَّــــنُوا    وَتَنْجليِ الغَـمَّاءُ عَمّـــــاَ تَجَلَّتِ وَقـَــــالُوا هُلـَ

  3.وَمِنْ بَعْــــــدِ مَا كُنَّا لِسَلمَى وَأَهْلِهاَ    قِطِیـــناً وَمَلَّتْنَا البـِــــلاَدُ وَمُلَّتِ 
  إلى حُجُرَاتٍ أَدْفأَتْ وَأَظلَّتِ : من هذه القصیدة في قوله الثاّلثوفي البیت 

  . ها تقي من البردأنّ بمعنى السخونة، أي ) أَدْفــــــأَتْ (جاءت مفردة 
  4".لیس شيء أدفأ من شجر، ولا أظل من شجر: " وتقول العرب 

    5.أ بِهِ تدفّ مَا یُ  أدفأ من شَجَرَة، جعلُوا كَثْرَة أوراقها وَأَغْصَانها دفئاً لَهَا، والدفء
  : قال ثَعْلَبَةَ بْنِ عُبَیْدٍ العدوِي -3

یْفِ  أَدْفاءَ السُّخُونةِ فِي الأرض   فَلَمَّا انْقضَى صِرُّ الشِّتاءِ، وآنَسَتْ     مِنَ الصَّ
  
  

                                                 
 470ص  5ف في الأحادیث والآثار، ابن أبي شیبة، جالكتاب المصن 1
 428ص  1الفائق في غریب الحدیث والأثر، الزمخشري، ج: انظر 2
محمود : عبد العزیز المیمني الراجكوتي،  وزاد في حواشیه: الوَحشیَّات وهوَ الحمَاسَة الصُّغرى، أبو تمام، علق علیه وحققه 3

 é251 ° 3. المعارف، القاهرة، ط. محمد شاكر، د
 25ص  3البیان والتبیین، الجاحظ، ج 4
 456ص  1الفكر، بیروت، ج. جمهرة الأمثال، أبو هلال العسكري، د  5
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لاءَ والدِّفاءَ : " ها قَالَتْ ه سَمِعَ أَبا الدِّینَارِ یُحَدِّثُ عَنْ أَعرابیة أنّ أنّ : وَحَكَى اللِّحْیَانِيُّ    " الصِّ
  1.نصبَتْ عَلَى الإِغْراء أو الأَمْرِ 

  : وأَنشد ابْن الأَعرابي   
، یُضْحِي مُسْتَخِفّاً خَصائِلُه   یَبیتُ أبو  لَیْلى دَفِیئاً، وضَیفُه      مِن القُرِّ

  2.یُدْفئُكَ بهوِائِه: لى فَعِیلٍ ومَنْزِلٌ دَفِيءٌ، وبَلْدَةٌ دَفِیئَةٌ، وثَوْبٌ دَفِيءٌ، كُلُّ ذلك ع
  .كلها بمعنى السخونة )ادفأ(وهنا في هذه الشواهد المفردات المشتقة من 

  : قَالَ سَاعِدَةُ یَصِفُ غَزَالاً و 
  3 .یَقْرُوا أَبارِقَه، ویَدْنُو، تَارَةً     بمَدافِئٍ مِنْهُ، بهنَّ الحُلَّبُ 

الذي تلجأ دائما إلیه الحیوانات وسمّاه  ویصف هنا الغزال وهو یقترب من المكان الدافئ
    .الشاعر بالمدافئ

  :  خلاصة -ج
االله  صلّىوجدنا لهذه المفردة في كتب المعاجم عدّة معاني، والمعنى الذي أراده النبي    

االله علیه  صلّىعلیه وسلم في حدیثه هو المعنى المتداول في كلام العرب وفي بیئة النبي 
في أغلب السیاقات  المقصودوهو   المعروف عندنا وهو السخونة وسلم، وهو بمعنى الدفء

هؤلاء القوم من جهینة قد فهموا معنى آخر  أنّ التي أوردناها، ولكن الحادثة التي جرت هو 
ما هو االله علیه وسلم بخطابه لهم إنّ  صلّىالرجل الذي قصده النبي  أنّ وهو القتل خاصة و 

ت الأخرى، فقد قتل اللّهجاو  اللّغةیرة حول أهمیة أسیر حرب، وهذه القصة لها دلالات كب
االله علیه وسلم كان یقصد ما هو متداول  صلّىالنبي  أنّ شخص بسبب كلمة ظنّ القوم فیها 

كان  صلّى االله علیه وسلّم ومعروف عندهم في لغتهم، أي بمعنى القتل والإجهاز، ولكن النبي
  .یقصد معنى آخر وهو الدفء والإدفاء

                                                 
بیدي، تاج العروس،  1  226ص  1جالزَّ
 379ص  9المحكم والمحیط الأعظم، ابن سیده، ج 2
 76ص  1لسان العرب، ابن منظور، ج  3
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  : لتاسعالمبحث ا
  بلْ مفردة الثِّ 

  
  

االله علیه وسلم هذه المفردة بمعنى یختلف عن المعنى المتداول في  صلّىاستعمل النبي 
  .  لغة هذیل القریبة من مكة المكرمة، واستعملها في رسالته لهمدان

  : المعنى المعجمي  -أ
  1.وقالَ فِیهِ وتَنَقَّصَه لامَه وعابَه وصَرَّحَ بِالْعَیْبِ : ثَلَبَه یَثْلِبُه ثَلْباً : الثّلب
  .، أَي طَرَدْتُه"ثَلَبْت الرَّجُل : " معایِبُه، ویُقال"  مَثالِبُ الأمِیر وَالْقَاضِي: " ویُقال

  2 .الشَّیخ: ، والثِّلْب"شِدَّة اللّوْم والأخْذ باللِّسان : الثّلْب: " وَقَالَ اللَّیْثُ 
بِلِ الَّذي هَرِم    3.وتَكَسَّرَت أسْنَانهالثِّلْب مِنْ ذُكُورِ الإِْ

  الكبیر الهمّ، یقال ذلك في البعیر، والناقة ثلبة : وهوكذلك
  4.تكسّر: الرمح الخوار، وقد ثلب: الثّلبُ 
  5.الذئب المسنّ : والثِّلْب

  : سیاقات ورودها  - ب
زَازَهَا، تَأْكُلُونَ لَكُمْ فرَاعَهَا وَوَهَاطَهَا وَعَ  أنّ « : االله علیه وسلم إِلَى هَمْدَانَ  صلّىكِتَابَهُ  -1

 وَلَهُمْ مِنَ   عِلافَهَا، وَتَرْعُونَ عَفَاءَهَا، لَنَا مِنْ دِفْئِهمْ وَصِرَامِهِمْ مَا سَلَّمُوا بِالْمِیثَاقِ وَالأَْمَانَةِ 

                                                 
 241ص  1لسان العرب، ابن منظور، ج 1
 67ص 15تهذیب اللّغة، الأزهري، ج 2
 218ص  1النهایة في غریب الحدیث والأثر، ابن الأثیر الجزري، ج 3
- )م 1986 - هـ 1406(  2.زهیر عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط. مجمل اللّغة،  أحمد بن فارس، ت 4
 171ص  1ج
د حسین بن عبد االله العمري، مطهر بن علي . ید الحمیرى، تشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سع 5

هـ 1420( ) 1.ط) دمشق، سوریة ( الفكر . 1 1)بیروت، لبنان(الفكر المعاصر، . یوسف محمد عبد االله،  د. الإریاني، د
 870ص  12 1)م 1999 -
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دَقَةِ الثّلْبُ، وَالنَّابُ وَالْفَصیلُ وَالْفَ  الِغُ   رض الدَّاجِنُ وَالْكَبْشُ الْحَوارِيُّ االصَّ وَعَلَیْهِمُ فِیهَا الصَّ
    1.»وَالْقَارِحُ 

وهذا الحدیث مشهور عند اللغویین، وذلك لما استعمل فیه من مفردات غریبة عن المجتمع 
االله علیه وسلم قصد لغة من  صلّى وكأنّهاالله علیه وسلم،  صلّىالذي كان یعیش فیه النبي 

ث كلها دالة على فصاحته واطلاعه كان یخاطب وهم همدان، فجاءت مفردات هذا الحدی
) الثّلْبُ (الكبیر على لغات العرب ولهجاتهم، ومن المفردات الغریبة في هذا الحدیث مفردة 

  .الذي سقطت أسنانه وتناثر هلب ذنبه ومعناها المقصود هنا هو الهَرِم من الإبل
  :  نظر شیخ من الأعراب إلى امرأته تتصنع وهي عجوز فقال: قال أبو زید  -  2
  هردب الظّ وْ دَ واحْ  بانِ نْ لحب الجَ  دْ یّة     وقَ تِ فَ  كـــــونَ تَ  ــــوز ترجّي أنْ :  عَ 
  هرـد الدّ سَ فْ ما أَ  طّارُ العَ  حُ لِ صْ یُ  :  ها     وهَ لِ هْ ة أَعلْ سِ  طّارِ سّ إلى العَ دُ تَ 

  :  فقالت امرأته
  رهْ ولا ظَ  رابٌ لا ضِ  بٌ لْ ترك ثِ بة      ویُ لْ لب عُ حْ اب تَ النّ  أنَّ تر  مْ ألَ 

  2.استغاثت بالنساء، وطلب الرجال فإذا هم خلوف، فاجتمع النساء علیه فضربنه ثمّ : قال
في هذه القصة تهكم شیخ من الإعراب من زوجته التي كانت تتصّنع، بأبیات شعریة،    

لكن هذه العجوز ردّت علیه، ببیت آخر مثلت حالها وحاله بأنثى الإبل وذكرها فأما أنثى 
ها تبقى تحلب لمدة طویلة ویستفاد منها عند الكبر، أمّا  فإنّ ) الناب(الإبل الهرمة وهي 

  .  ذكر الهرم من الإبل، فلا فائدة منهوهو ال) الثّلب(
  : قال الشاعر -  3

ونَ أَسْدَام المِیَاهِ بأَسْوَقٍ     مَثاَلِیبَ مُسْودٍّ مَآبِضُها أُدْرُ    یُرَجُّ
  3وَسِخٌ : ؛ أي"  دِ لْ الجِ  بُ لِ ثَ نه لَ إ: " الوسخ، یقال:  لب وهو هنا بمعنىوالمثالیب من الثّ 

  
  

                                                 
. حدیدة محمد  بن علي، ت المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي، ابن 1

    یب الحدیث و الأثر، الزمخشري، الفائق في غر : ، انظر308ص  2محمد عظیم الدین، عالم الكتب، بیروت، ج
 434ص 3ج
 386ص  9هـ، ج 1417. 1.صادر، بیروت، ط. التذكرة الحمدونیة، ابن حمدون، د 2
 106ص  1الجیم، أبو عمرو الشیباني، ج:  اُنظر 3
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  "  نُ التّعریضَ إلا ثَلْبا لا یُحسِ : " یقال في المثل -4
  لب هو الذي یطعن في الأَنسابوالتعریض هو الانتقاص والشتم والتصریح بالعیوب، والثّ 

  1.ه لا یحسن الشتم والسبّ إلا شتّاما وسبّاباهنا أنّ  المعنىو 
  : قال الشاعر -5

  إِلى كُلِّ مَنْ لاَقَى مِنَ النَّاسِ مُذْنِبُ      كأنّهلَقِینَا بِها ثِلْباً ضَـــــرِیراً 
  2.والثِّلْب هنا بمعنى الشیخ في لغة هُذَیْل

  : قال أبو محمد عبد االله بن ربعيّ بن خالد الفقعسيو     
  ت وابصانْ إمّا تریني الیوم ثلباً شاخصاً     أسود حلبوباً وكُ  
  ز المراهصامُ غْ صا     على جمال تَ واخِ عن الشّ بت الظّ لَ طَ  دْ قَ فَ 

  3.غمزاً یبذّ جذبه الفرائصا                
  .وهنا كذلك  بمعنى المُسنّ والشیخ

بْتَني، فَوَجَدْتني لسْتُ بالغُمْر : " كَتب إِلَى مُعَاوِیَةَ وقد حَدِیثُ ابْنِ الْعَاصِ  -6 إنَّك جَرَّ
رَع، وَلاَ بالثِّلْب الْفاني   ."الضَّ

   .والثلب الشیخ 4.الضَّعیف: الْجَاهِلُ، والضَّرَع: الغُمْر 
  : قَالَ أبو  العِیال الهُذَلِي -7

  وَقَدْ ظَهَرَ السَّوابِغُ فِیهِمُ      والبَــــیْضُ والیَلَبُ 
  ومُطَّـــــرِدٌ مِـــنَ الخَــــطِّيِّ      لاَ عارٍ، وَلاَ ثَلِبُ 

  5.أي لیس بمَتَثَلِّم) لا ثلب(الرّمح، ) الخَــــطِّيُّ (و
  
  

                                                 
الشعب للصحافة والطباعة . دكتور أحمد مختار عمر، مؤسسة د.معجم دیوان الأدب، أبو إبراهیم الفارابي، ت: ینظر  1

 142ص  É É2)م 2003 -هـ 1424( والنشر، القاهرة 
 870ص  2شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعید الحمیرى، ج 2
 1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج. عبد العزیز المیمني، د. أبو عبید البكري،  تسمط اللآلي في شرح أمالي القالي،  3

 148ص 
 218ص 1النهایة في غریب الحدیث والأثر، ابن الأثیر الجزري، ج 4
 241ص  1لسان العرب، ابن منظور، ج 5
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  : خلاصة -ج
االله علیه وسلم بمعنى البعیر الهرم، وقد  صلّىفي كلام النبي ) الثّلب(جاءت مفردة    

وافق هذا المعنى ما جاء في  قصة الشیخ وتلك العجوز التي كانت تتزین فتهكم علیها، 
بمعنى البعیر المسن، وجاءت كذلك بمعنى ) الثلب(وردت علیه ببیت شعري وردت فیه مفردة 

عبد االله بن ربعيّ بن  أبي محمدآخر یوافق لهجة قبیلة هذیل في سیاقات أخرى منها قول 
  : خالد الفقعسي

  إمّا تریني الیوم ثلباً شاخصاً     أسود حلبوباً وكنت وابصا
قبیلة هذیل  أنّ وهناك عدة أمثلة تتناسب مع هذا، وهناك كذلك معاني أخرى، والمعروف 
فلغتها إذن  11من قبائل الحجاز، ویذكر الهمداني منازلها فهي مما صاقبت مكة المكرمة

االله علیه وسلم في رسالته إلى  صلّىاالله علیه وسلم، لكن النبي  صلّىة من لغة النبي قریب
همدان استعملها بمعنى غیر المعنى المتداول في قبیلة هذیل، وقد  قصد بها الذَّكَر من الإبل 

كلمة الثّلب بمعنى البعیر المسنّ تنسب إلى قبیلة همدان  أنّ  اللّغةالهرم، وإن لم نجد في كتب 
المفردة نفسها تستعمل  في قبیلة هذیل  أنّ أو إحدى قبائل الیمن إلا إننا نعتقد ذلك، خاصة و 

  .طلق على الرّجل المسنیُ الذي معنى الب  القریبة من مكة
وهناك فائدة أخرى؛ فالمتتبع لمعاني مفردة الثّلب، یجدها تشترك كلها في معنى النقص 

، و الوسخ، الإبل، والشیخ المسن، والمتثلِّم، و الشتّاموالعیب لكل من اتّصف بها ؛ فالهرم من 
       .          أطلقت علیه كلها معاني انتقاص لما

                                                 
  288صفة جزیرة العرب، الهمداني، ص   1
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  : عاشرالمبحث ال
   ة23 دْ مفردة المُ 

  
االله علیه وسلم هذه المفردة في عدة أحادیث بالمعنى الموجود في  صلّىاستعمل النبي 

  .لهجة أهل الیمن، وقد استعمل كذلك مرادفتها من لهجة أهل الحجاز في أحادیث أخرى
  : المعنى المعجمي  -أ

مُدْیة فإِذا  هي السكین والشَّفْرة، وَالْجَمْعُ مِدًى ومُدًى ومُدْیات، وَقَوْمٌ یَقُولُونَ : والمُدْیةُ والمِدْیة
جَمَعُوا كسَروا، وآخرُون یقولون مِدْیة فإِذا جمعوا ضَمُّوا، وَهَذَا مُطَّرِدٌ عِنْدَ سِیبَوَیْهِ لِدُخُولِ كُلِّ 

  1.وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى الأُخرى
  2.وَإِلَى هَذَا أَشَارَ أبو  عَلِيٍّ  1وإِذَا ذُبِحَتِ الذَّبِیحَةُ بِهَا كَانَ ذَلِكَ مَدَاهَا

وَلاَ یُقَالُ : " وَالْمَدَى بِفَتْحَتَیْنِ الْغَایَةُ، وَبَلَغَ مَدَى الْبَصَرِ أَيْ مُنْتَهَاهُ وَغَایَتَهُ، قَالَ ابْنُ قُتَیْبَةَ 
  3." مَدُّ الْبَصَرِ بِالتَّثْقِیلِ 

" : عٌ ونصْف، وقیلَ هو مِكْیالٌ لأهْلِ الشَّام یَسَعُ خَمْسَةَ عَشَرَ مَكُّوكاً، والمَكُّوك صا: والمُدْيُ 
  4." یَسَعُ خَمْسَةً وأَرْبَعِینَ رَطْلاً " : ، وقالَ ابنُ برِّي" أكثر مِن ذَلِك

  : سیاقات ورودها  - ب
خَرَجَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمِرْبَدِ : " عن عَبْدَ االلهِ بْنَ عُمَرَ قال  - 1 

رْتُ لَهُ، فَكَانَ عَنْ یَمِینِهِ وَكُنْتُ عَنْ  فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَكُنْتُ عَنْ یَمِینِهِ، وَأَقْبَلَ أبو بَكْرٍ فَتَأَخَّ
یْتُ لَهُ فَكَانَ عَنْ یَسَارِهِ، فَأَتَى رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  أَقْبَلَ  ثمّ یَسَارِهِ،  عُمَرُ فَتَنَحَّ

فَدَعَانِي رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ : " الْمِرْبَدَ، فَإِذَا بِأَزْقَاقٍ عَلَى الْمِرْبَدِ فِیهَا خَمْرٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ 
قَاقِ فَشُقَّتْ : " قَالَ  ""مُدْیَةِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِالْ  :    قَالَ  ثمّ È "وَمَا عَرَفْتُ الْمُدْیَةَ إِلاَّ یَوْمَئِذٍ، فَأَمَرَ بِالزِّ

                                                 
 273ص  15لسان العرب، ابن منظور، ج 1
   307ص  5قاییس اللّغة، أحمد بن فارس، جمعجم م 2
 576ص 2المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد بن محمد الفیومي، المكتبة العلمیة، بیروت، ج 3
 515ص  39تاج العروس، الزبیدي، ج : اُنظر  4
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وَسَاقِیهَا، وَبَائِعُهَا، وَمُبْتَاعُهَا، وَحَامِلُهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَیْهِ، وَعَاصِرُهَا،  لُعِنَتِ الْخَمْرُ، وَشَارِبُهَا،« 
  1.»نِهَا ثمّ تَصِرُهَا، وَآكِلُ وَمُعْ 

وأمره بالإتیان   االله علیه وسلم ابن عمر صلّىنادى رسول االله  الشّریفوفي هذا الحدیث 
بالمدیة وهي السكین بلغة أهل الیمن، لكي یشق بها سقاء الخمر، ولأنّ المفردة لیست من 

والناظر " ما عرفت المدیة إلا یومئذ : " لهجة قریش، قال عبد االله بن عمر رضي االله عنه
لك على لغات العرب في ذصلّى االله علیه وسلّم لهذا الحدیث یرى العجب في اطلاع النبي 

  .  الزمان كما رأینا في المفردات السابقة

رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ یَطَأُ فِي سَوَادٍ،  أنّ عَنْ عَائِشَةَ،  - 2 
يَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا ا عَائِشَةُ، هَلُمِّي الْمُدْیَةَ یَ « : وَیَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَیَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِیُضَحِّ

 ثمّ ذَبَحَهُ،  ثمّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ،  ثمّ  »، فَفَعَلَتْ »اشْحَذِیهَا بِحَجَرٍ « : قَالَ  ثمّ « »
دٍ، « : قَالَ  دٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّ دٍ، وَآلِ مُحَمَّ   2.»ضَحَّى بِهِ  مّ ثبِاسْمِ االلهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّ

  . االله علیه وسلم المفردة بنفس المعنى السابق صلّىوفي هذا الحدیث كذلك استعمل النبي 
كَانَتِ « : رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  أنّ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،  -3

إِنَّمَا ذَهَبَ  : " امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا
، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَقَضَى بِهِ "إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ : " ، وَقَالَتِ الأُخْرَى"بِابْنِكِ 

ائْتُونِي بِالسِّكِّینِ أَشُقُّهُ : " لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ 
غْرَى غْرَى لاَ تَفْعَلْ : " بَیْنَهُمَا، فَقَالَتِ الصُّ قَالَ أبو  ""یَرْحَمُكَ اللَّهُ هو ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّ

  3".ن سَمِعْتُ بِالسِّكِّینِ قَطُّ إِلاَّ یَوْمَئِذٍ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلاَّ المُدْیَةَ إوَاللَّهِ : " هُرَیْرَةَ 
االله علیه وسلم  لّىصأبا هریرة لما قدم من دَوْس عام خیبر، لقيَ النّبي  أنّ ورووا كذلك     

فالتفت أبو هریرة یمنة ویسرة ولم  ""ناولني السكین : " وقد وقعت من یده السكین، فقال له
آلمدیة   : "قال ثمّ یفهم ما المراد بهذا اللفظ، فكررّ له القول ثانیة وثالثة، وهو یفعل كذلك، 

                                                 
   288ص  9مسند الإمام أحمد بن حنبل،  أحمد بن حنبل،  ج  1
 2النهایة في غریب الحدیث و الأثر، ابن الأثیر الجزري، ج: ، انظر1557ص  3صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج،  ج  2

 449ص 
  156ص  8صحیح البخاري، البخاري، ج 3
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واالله لم  : "قال ثمّ  "" ینًا؟كِّ كم سِ دَ نْ ى عِ مَّ سَ تُ  وَ أَ : "فقال "" نعم : "وأشار إلیها، فقیل له"  ترید؟
  1.، ودَوْس بطن من الأزد" أكن سمعتها إلا یومئذ

قد استعمل مفردة أخرى وهي  صلّى االله علیه وسلّم النبي أنّ وفي هذین الحدیثین نرى    
االله علیه وسلم،  صلّىالسكین للدلالة على المدیة أو الشفرة التي یذبح بها، وهذا من فصاحته 

العربیة ثروة من المفردات وأحیى الكثیر من المترادفات، أما أبو هریرة الذي هو  اللّغةقد أمدّ ف
من القبائل الیمنیة، فهو بطبیعة الحال لم یكن یسمع بهذه  ؛من قبیلة دوس وهي من الأزد

  .  الكلمة حتى سمعها على لسان رسول االله الكریم
ي قد عجمت الرجل لعَلي رضي االله عنه یَا أَبَا الْحسن إنّ ه قَالَ أنّ فِي حَدِیث الأَْحْنَف  -4

  2.أَبَا مُوسَى الأَْشْعَرِيّ : یَعْنِي. وحلبت أشطره فَوَجَدته قریب القعر كلیل المدیة
  .وكلیل المدیة أي السكین الذي لا حد له  
   3).لاَ تَكُ كالعَنْز تبحث عَن المُدْیة: (ومن الأمثال العربیة -5

  : وقال شاعر حول هذا
  یة تَحت التُّرَاب تثیرها دْ ها     إِلَى مُ فِ لْ ظِ وَكَانَ كعنز السوء قَامَت بِ 

  : وَقَالَ غَیره
  4.هاثیرُ تَ سْ فونة تَ دْ یة مَ دْ ها     إِلَى مُ فِ تْ حَ یَوْم جَاءَت لِ  زِ نْ وَكَانَ كعَ  
والمدیة هنا هي السكین كما مرّ بنا في  السیاقات السابقة، وهذا المثل یضْرب للجاني  

رجلا كَانَ جائعاً بالفلاة فَوجدَ عَنْزاً وَلم یجد مَا  أنّ على نَفسه جِنَایَة یكون فِیهَا هَلاَكه، وَأَصله 
بِیَدَیْهَا وأثارت ه كانت لدیه مدیة، وضاعت منه في الأرض،  فبحثتْ یذبحها بِهِ، أو قیل أنّ 

  5.عَن المُدْیةٍ،  فذبحها بهَا
  : أنْشد ابْن الأَْعرَابِي -6

  ن لم تصب قلباً أَصَابَت كُلیةإتَیْها مَدْیَهْ     أَرْمي وإِحدى سِیَ 

                                                 
 108ص  1تاریخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، ج  1
 535ص  2غریب الحدیث، ابن قتیبة، ج 2
 84ص 2تهذیب اللّغة، الأزهري، ج 3
 364ص 1جمهرة الأمثال، أبو هلال العسكري، ج 4
 84ص 2تهذیب اللّغة، الأزهري، ج: اُنظر 5
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  1.هِيَ المدیة وَهِي كَبِدُ الْقوس وَأنْشد هَذَا الْبَیْت: قَالَ سَمِعت أَبَا عرْعرة الْكَلْبِيّ یَقُول
  : صةخلا -ج 

االله علیه وسلم مفردة المدیة بلغة أهل الیمن  صلّىللدلالة على الشفرة استعمل النبي     
وحدیث عائشة رضي االله عنهما، حتى قال ابن عمر رضي االله   في حدیث عبد االله بن عمر

، وهذا المعنى موجود في جمیع السیاقات التي أوردناها "ما عرفت المدیة إلا یومئذ : " عنه
، وقد استعمل )لاَ تَكُ كالعَنْز تبحث عَن المُدْیة : (من كلام العرب، منها المثل الذي یقول

عنى مفردة أخرى في حدیث أبي هریرة رضي االله عنه هي علیه وسلم لهذا الم صلّى النبيّ 
ن سَمِعْتُ بِالسِّكِّینِ قَطُّ إِلاَّ یَوْمَئِذٍ، إوَاللَّهِ : " ، حتى قال أبو هریرة رضي االله عنه)السكین (

، والسكین هو المشهور في كلام العرب، وقد رأینا النبي علیه "وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلاَّ المُدْیَةَ 
هذا  أنّ  ویبدو) السكین(وتارة أخرى یستعمل مفردة ) المدیة(م تارة یستعمل مفردة السلا

التداول في تغییر المفردات مفاده إظهار الفصاحة والإعجاز فالمقام یستلزم ذلك، فعندما 
، وعندما خاطب أبا هریرة الأزدي )المدیة (خاطب عبد االله بن عمر القرشي استعمل مفردة 

هو من بلاغته ت اللّهجااالله علیه وسلم بهذه  صلّى،  وتكَلُّم النبي )سكینال(استعمل مفردة 
وثرواتها من المفردات  اللّغة، فلم نجد من البشر قبله ولا بعده من كشفت له كنوز وفصاحته

  2.لیستعمل ما یشاء ومتى یشاء من مفرداتها

                                                 
 155ص  14المصدر السابق، ج 1
  164قصة الأدب في الحجاز، عبد االله عبد الجبار، محمد عبد المنعم خفاجى، مكتبة الكلیات الأزهریة، ص  2
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  :حادي عشرالمبحث ال
   .بناء على المدونة المدروسة اللّهجية حسب انتمائها النبویّ للمفردات  :جدول إحصائي

  

  المفردة  الرقم
في الاستعمال  معناها 

  النبويّ 
  اللّهجيانتماؤها  

ت اللّهجامعناها الموجود في 
  الأخرى

  /  یمانیة   ؟ أي ما أمركم و شأنكم   مَهْیَم   01

  أو الظلمةالنشوز والعصیان   یمانیة  یق والمنعالمشقة والضّ    تُعَنِّكیها  02

  /  یمانیة      اُسكت  اُنط  03

  العبد و اللئیم وغیره    تمیمیة  الطفل  ع كَ لُ   04

أبصرت و استعلمت وسمعت   یمانیة   تستأذنوا  تستأنسوا  05
  وغیرها

  المراجل أو غطاء الرأس  یمانیة  الخفاف  ساخینالتّ   06

  الذهاب في المساء  حجازیة  ذهب على إطلاقها  راح  07

  القتل بلغة أهل الیمن  حجازیة  السّخونة  دفوهأ  08

  الشیخ بلغة هذیل  یمانیة  الهرم من الإبل  لب الثِّ   09

  السكین بلغة أهل الحجاز  یمانیة   السكین والشفرة  دیة المُ   10

  
 اللّهجي، حسب انتمائها النبويّ هذا الجدول یمثل المفردات التي جاءت في الحدیث     

االله علیه وسلم، والتي استطعنا أن نحصیها وندرسها،  وذلك  صلّىالذي استعمله النبي 
  .العلماء واللغویین القدماء للمفردات إلى لهجاتها عَزْواعتمادا على 

  
  



بناء على  النبويّ ت في مفردات الحدیث 

، من خلال الشّریف النبويّ ت الموجودة في الحدیث 
  .العلماء واللغویین القدماء للمفردات إلى لهجاتها

على مدونة متكونة من عشرة أحادیث أساسیة للنبي علیه 
حصي جمیع  27  .تحتوي على عشر مفردات تنتمي إلى لهجات عربیة، وقد حاول

27   النبويّ السیاقات والاستعمالات اللغویة لهذه المفردات، من خلال القرآن الكریم أو الحدیث 
ن وجدت، والذي Âكلام العرب متمثلا في الشعر أو الأمثال العربیة  أو الخطب، وغیرها 

االله علیه وسلم، قد وافقت لهجة  صلّىجمیع استعمالات النبي 
 °�Ï  �، وقد لاحظ)الحجازیة القرشیة (

، أي بسبع مفردات، استعمل فیها النبي علیه السلام هذه 
، وهنا %20الحجازیة بنسبة  اللّهجةجاءت 

االله علیه  صلّىة للهجة قریش في كلام النبي 
النبيّ قرشي والقرآن نزل  °�Ï وسلم، وإنما تمثلها بالنسبة للمدونة الموجودة عندنا، والمعروف 

10%

20%
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ت في مفردات الحدیث اللّهجالنسبة  :بعادمخطط دائري ثلاثي الأ
  .المدونة المدروسة

ت الموجودة في الحدیث اللّهجاهذا المخطط الدائري یمثل نسبة 
العلماء واللغویین القدماء للمفردات إلى لهجاتها عَزْوالمفردات المدروسة، واعتمادا على 

  : خلاصة
على مدونة متكونة من عشرة أحادیث أساسیة للنبي علیه   في هذه الدراسة اعتمد

تحتوي على عشر مفردات تنتمي إلى لهجات عربیة، وقد حاول
السیاقات والاستعمالات اللغویة لهذه المفردات، من خلال القرآن الكریم أو الحدیث 

كلام العرب متمثلا في الشعر أو الأمثال العربیة  أو الخطب، وغیرها 
جمیع استعمالات النبي  °�Ï قات ه من هذه السیا

(معینة تكون في غالب الأمر خارج لهجته الأصلیة 
، أي بسبع مفردات، استعمل فیها النبي علیه السلام هذه %70الیمنیة تمثل نسبة 

جاءت  ثمّ الیمني، المفردات بنفس المعنى والاستعمال 
ة للهجة قریش في كلام النبي اللّهجیهذه النسبة لا تمثل فعلا النسبة  

وسلم، وإنما تمثلها بالنسبة للمدونة الموجودة عندنا، والمعروف 

70%

 

مخطط دائري ثلاثي الأ
المدونة المدروسة

  
هذا المخطط الدائري یمثل نسبة 
المفردات المدروسة، واعتمادا على 

  
خلاصة

في هذه الدراسة اعتمد    
تحتوي على عشر مفردات تنتمي إلى لهجات عربیة، وقد حاول  السلام

السیاقات والاستعمالات اللغویة لهذه المفردات، من خلال القرآن الكریم أو الحدیث 
كلام العرب متمثلا في الشعر أو الأمثال العربیة  أو الخطب، وغیرها 

ه من هذه السیاتاكتشف
معینة تكون في غالب الأمر خارج لهجته الأصلیة 

الیمنیة تمثل نسبة  اللّهجة
المفردات بنفس المعنى والاستعمال 

     قول  
وسلم، وإنما تمثلها بالنسبة للمدونة الموجودة عندنا، والمعروف 

الیمانیة

تمیمیة

حجازیة
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االله علیه وسلم جل لهجته قرشیة، والذي  صلّىكلام النبي          أا نبلهجة قریش، ومن ه
ة الخاصة اللّهجیالبحث عن التنوعات  عتمد على هذه المدونة فقط من الأحادیث هوأ يجعلن

وجود إقرار لأحد العلماء  االله علیه وسلم، وكذا صلّىبالمفردات المعجمیة غیر لهجة النبي 
التمیمیة  اللّهجةأو لتك، وتأتي في الأخیر  اللّهجةلهذه هذه المفردة أو تلك تنتمي  أنّ القدماء 

، وهذه النسب التي توصلنا إلیها تحقق لنا الهدف الذي كنا %10ة بنسبة الثاّلثفي المرتبة 
یخاطب جمیع القبائل و االله علیه وسلم كان یتكلم  صلّىالنبي  أنّ نصبوا إلیه وهو إثبات 

  .  العربیة بلهجاتم ومفرداتهم التي تعودوا علیها وانحصرت في بیئتهم الضیّقة
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  خاتــــــــمة
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من خلال دراستنا للهجات العربیة القدیمة التي كانت تشكل العربیة الفصحى، والبحث في 
في  اللّهجيالتي تعد جزءا منها، ومحاولة البحث عن ذلك التنوع  الشّریفمدونة الحدیث 
  : توصّلنا إلى عدة نتائج نلخصها فیما یلي النبويّ مفردات الحدیث 

العلاقة بینهما  أنّ  تبالمفهوم الحدیث وجد اللّغةو  اللّهجةعلى مفهوم  تعندما عرّج -1
ه لغة أنّ یصدق علیه  ه لهجةأنّ كل ما یصدق علیه  أنّ  تعلاقة عموم وخصوص، ووجد

  .ولیس العكس
واستعمال القدماء لمفردة من خلال تناولهم للتراث  للّغویین المحدثین أنّ كذلك  ترأی  -2
استعمال القدماء لمفردة لغة من  أنّ شكال كبیر وتداخل في المفاهیم، فالكثیر منهم یرى إلغة، 

 أنّ ، والحقیقة ) dialect(بالمعنى الحالي  اللّهجةأمثال سیبویه وغیره كان مقصودهم منه 
مقصود القدماء من لفظة لغة هو كیفیة خاصة في استعمال العرب أو جماعة منهم لعنصر 
خاص من عناصر العربیة ولا یطلق على لهجة بأكملها أي على لسان خاص بقبیلة أو 

ابه السماع اللغوي البروفیسور عبد الرحمان الحاج صالح في كت إلیهإقلیم، وهذا الذي ذهب 
  .عند العرب ومفهوم الفصاحة

من المشكلات الكبیرة التي تواجه الدارسین للهجات العربیة القدیمة، مشكلة  إنّ  -3
 اللّغةفلم یصلنا من الدراسات القدیمة على حد علمي، إلا ما كان منثورا  في كتب   المصادر

دها رَ أوْ ) كذا وكذاللغات، أو لغات ا: (والمعاجم، والكثیر من الكتب التي تحمل عنوانا بـ
، عدا كتابین قد ذكرتهما في الفصل ت، لكن لم یصلنا منها شيءاللّهجاها كتب في أنّ العلماء 

  .الأوّل
هذه المدونة لها من  أنّ  فتاكتش الشّریف النبويّ إلى موضوع الحدیث  تعندما تطرّق -4

 القرآن الكریم، وذلك لما فیها من الكنوز، ولوة بعد الثاّنیالأهمیة ما یجعلها تأتي في المرتبة 
والبحث والدراسة   اللغویین أعطوها ثلث ما أعطوه لدراسة كلام العرب من الاهتمام أنّ 

  .هائل من الدراسات القیمة  لاستفادت الأمة ولزخرت المكتبة العربیة والإسلامیة بكمّ   الجادة
اللغویة، تأتي قیمته من جانبین  كمدونة في الدراسات الشّریف النبويّ الحدیث  -5

  : أساسیین
ن هو إاالله علیه وسلم فهو لا ینطق عن الهوى  صلّىه كلام الرسول أنّ فالأول من حیث 

  .»ي من قریش أنّ أنا أفصح العرب بید « : إلا وحي یوحى، ویقول عن نفسه
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 النبويّ فلا نعلم كلاما بعد الكلام االله اُعتني به مثل ما اُعتني بالحدیث  الثاّنيأما الجانب 
االله  صلّى، فقد بذل العلماء جهودا كبیرة للحفاظ على متنه من الزیغ والكذب علیه الشّریف

علیه وسلم، حتى أُسس علم یعد من أشرف العلوم وفیه سبق العرب غیرهم بقرون، یدعى 
علماء الحدیث للتصدي للكذّابین والوضّاعین للحدیث،  فیه انبرىقد ? ô )علم الجرح والتعدیل (

في سند الحدیث،  - كان من كان -   وبیان حال كل شخص وُ   والوقوف لهم بالمرصاد
تقسیم الحدیث عبر آلیات أخرى إلى ضعیف وصحیح وحسن وموضوع وغیرها من  ثمّ ومن 

  .التقسیمات
االله علیه  صلّىلم یدون إلا بعد وفاة النبي  النبويّ ث الحدی أنّ اعتقد الكثیر من العلماء  -6
ومرور مائة سنة هجریة، وبقیت هذه الفكرة سائدة عدة قرون إلى أن جاء الخطیب   وسلم

الكثیر من الصحابة  أنّ ) تقیید العلم(ة في كتابه النبویّ البغدادي رحمه االله وأثبت من السنة 
  . والرسول حي وبین أظهرهم النبويّ كان یكتب الحدیث 

خاصة  النبويّ العربیة عامة وفي الحدیث  اللّغةإن الدارس للمفردات المعجمیة في  -7
  وغیرها من المشترك اللفظي  والأضداد åوالمترادفات  یجد فیها الكثیر من الألفاظ الغریبة

عة، فالسكین ها تنتمي إلى لهجات عربیة متنو أنّ وهذا الزخم من المفردات یبدي للدارس 
والمدیة مثلا یطلقان على الشفرة التي تذبح بها الذبائح، والمفردتین هاتین كل واحدة منهما 

هذا عرفناه من القدماء، والمفردات المنسوبة إلى  اللّهجيتنتمي إلى لهجة معینة، والانتماء 
 فیها أتت فقدŠô والمعا اللّغةإذا قورنت بالمفردات الموجودة في كتب   لهجاتها قلة قلیلة جدا

لدارسین للهجات لا یعد إشكالا كبیرا بالنسبة مطلقة دون أن تنسب إلى لغة معینة، وهذ
القدیمة، ویتطلب عملا جبارا من طرف الباحثین اللغویین، والمجامع اللغویة لإنشاء أول 

  . معجم عربي ینسب المفردات إلى لهجاتها
موجّه إلى كافة الناس من عرب وعجم، فقد جاء كلامه  الشّریف النبويّ إن الحدیث  -8
االله علیه وسلم بسیطا دون تكلف، وفي نفس الوقت فصیحا بلیغا، فالغایة منه هدایة  صلّى

لهجات عربیة غیر لهجة إلى الناس، ولهذا وُجدت فیه الكثیر من المفردات التي تُعزى 
   .قریش
لكثیر من المفردات التي تنتمي إلى لهجات االله علیه وسلم ل صلّىإن استعمال النبي  -9

  :عربیة، غیر لهجة قریش، كان مقصده في غالب الأحیان حول أمرین اثنین
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 اللّهجةاالله علیه وسلم مخاطبة أحد الأفراد أو قبیلة، ب صلّىیكون فیه قصد النبي : فالأول
التي یتكلمونها، وذلك للتیسیر على الناس، و إیصال الشرائع الإسلامیة إلیهم دون عناء، و 

  .القدرة على فهم هذا الدین و فرائضه ثمّ من 
االله علیه وسلم  صلّىإظهار بلاغة و فصاحة النبي محمد  هفالمقصد فی: الثاّنيأمّا الأمر 

.                 یئات ضیّقة و بعیدة جدا عن قریشمن خلال استعمال بعض المفردات، التي تتداول في ب
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قائمة المصادر 
 والمراجع
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  : قائمة المصادر
 ، روایة حفصالقرآن الكریم) 1
طاهر أحمد الزاوى، : تحقیق  النهایة في غریب الحدیث والأثرابن الأثیر الجزري،  )2

  ط  /د) م1979 -هـ 1399(محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمیة، بیروت، 
عبد اللطیف الهمیم، ماهر یاسین الفحل، : ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح، المحقق) 3

  )م 2002 -هـ 1423(دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، 
أبو  تمیم یاسر بن إبراهیم  مكتبة الرشد، : ، تحقیقالبخارى ابن بطال،  شرح صحیح) 4

  )  م2003 -هـ 1423(ة، الثاّنیالسعودیة، الریاض،  الطبعة 
، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولي، سر صناعة الإعرابابن جني، ) 5

     )  م2000 -هـ1421(
محمد علي النجار، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : تحقیق ابن جني، الخصائص، )6

 م 1999الطبعة الرابعة، 
محمد فؤاد عبد الباقي، : ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، رقّم كتبه وأبوابه وأحادیثه) 7

محب الدین الخطیب، دار المعرفة، بیروت، : قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه
  ط  /دهـ، 1379

لوك یدة محمد بن علي، المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى مابن حد) 8
  محمد عظیم الدین، عالم الكتب، بیروت: ، المحققالأرض من عربي وعجمي

تحقیق عبد السلام محمد هارون، دار ) ساب العربابن حزم الأندلسي، جمهرة أن) 9
  م  1982المعارف، القاهرة، الطبعة الخامسة، 

الأندلسي، الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة الخانجي، القاهرة   ابن حزم) 10
  ت/82 1/د

  هـ  1417، دار صادر، بیروت، الطبعة الأولى، مدون، التذكرة الحمدونیةابن ح )11
خلیل شحادة، دار الفكر، بیروت، الطبعة : ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، المحقق )12
   ) م1988 -هـ 1408(ة، الثاّنی

خلیل إبراهم جفال، دار إحیاء التراث العربي، : ابن سیده، المخصص، تحقیق )13
  )م 1996هـ، 1417(بیروت، الطبعة الأولى، 
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عبد الحمید هنداوي، دار الكتب : المحقق حیط الأعظم،ابن سیده، المحكم والم) 14
  ) م2000 -هـ 1421(العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 

مصطفى بن : مهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، تحقیقالتابن عبد البر، ) 15
محمد عبد الكبیر البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب، , أحمد العلوي 

  ط  /دهـ، 1387
ابن عبد ربه الأندلسي، العقد الفرید، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى،  )16
  هـ   1404
ل االله العمري، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، المجمع الثقافي، أبو  ابن فض )17

 هـ   1423ظبي، الطبعة الأولى، 
عبد الكریم الدجیلي، دار : ابن فُورَّجَة  الفتح على أبي الفتح، ابن فُورَّجَة، المحقق )18

  م1987ة، الثاّنیالشؤون الثقافیة العامة، بغداد، العراق، الطبعة 
عبد االله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، الطبعة : ابن قتیبة غریب الحدیث، المحقق) 19

  هـ  1397الأولى، 
  هـ  1423ابن قتیبة الشعر والشعراء، دار الحدیث، القاهرة، ) 20
سامي بن محمد سلامة، دار : ، المحقق8ابن كثیر،   تفسیر القرآن العظیم، الجزء ) 21

  )  م1999 -هـ 1420(ة الثاّنیبعة طیبة للنشر والتوزیع، الط
عمر خلیفة بن : ابن وكیع التنیسي، المنصف للسارق والمسروق منه، حققه وقدم له )22

  م  1994إدریس، جامعة قات یونس، بنغازي، الطبعة الأولى، 
، مطبعة السعادة،  مصر، الطبعة الأولى، لید الباجي  المنتقى شرح الموطأأبو  الو  )23
  هـ  1332
أیمن : أبو  بكر الخرائطي  مكارم الأخلاق ومعالیها ومحمود طرائقها، تقدیم وتحقیق )24

  )م 1999 -هـ 1419(عبد الجابر البحیري، دار الآفاق العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى، 
حاتم : أبو  بكر محمد بن القاسم الأنباري، الزاهر في معاني كلمات الناس، المحقق )25

  )  1992- هـ 1412(ة الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى، صالح الضامن، مؤسس
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عبد : أبو  تمام، الوَحشیَّات وهو الحمَاسَة الصُّغرى، أبو  تمام، علق علیه وحققه) 26
محمود محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، : العزیز المیمني الراجكوتي،  وزاد في حواشیه

  ت/دة، الثاّلثالطبعة 
لیفي بروفنسال، دار المعارف، القاهرة، : بیري، نسب قریش، المحققأبو  عبد االله الز ) 27

  ت/ة، دالثاّلثالطبعة 
محمد عبد المعید خان،  مطبعة : أبو  عبید القاسم بن سلام، غریب الحدیث، تحقیق )28

    1964انیة، حیدر أباد، الدكن، الطبعة الأولى، ثمّ دائرة المعارف الع
إبراهیم الأبیاري، الهیئة العامة لشئون المطابع : أبو  عمروالشیباني  الجیم، المحقق )29

  )  م1974 -هـ 1394(الأمیریة، القاهرة، 
  ت/74 1/ددار الفكر، بیروت،  و  هلال العسكري  جمهرة الأمثال،أب) 30
 عادل -شعیب الأرنؤوط : أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق) 31

د عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة : مرشد، وآخرون، إشراف
  )   م 2001 -هـ 1421(الأولى، 
عبد السلام محمد هارون، دار الفكر : ، تحقیقاللّغةمعجم مقاییس أحمد بن فارس  )32

  ط  /د)  )م 1979 -هـ 1399(
زهیر عبد المحسن سلطان، مؤسسة : ،  دراسة وتحقیقاللّغةأحمد بن فارس، مجمل ) 33

  )  م1986 -هـ 1406(ة الثاّنیالرسالة، بیروت، الطبعة 
محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث : ، الأزهري، المحققاللّغةالأزهري  تهذیب ) 34

 م 2001العربي، بیروت، الطبعة الأولى، 
ناصر الناصر، دار طوق النجاة   محمد زهیر بن: البخاري صحیح البخاري، المحقق) 35

  هـ 1422الطبعة الأولى، 
بدر الدین العینى، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، دار إحیاء التراث العربي،  )36

  ت/22 1/د بیروت، 
عبد العزیز المیمني، : البكري، أبو  عبید سمط اللآلي في شرح أمالي القالي، تحقیق) 37

  ت /22 1/د: لبناندار الكتب العلمیة، بیروت، 
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البكري، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، عالم الكتب، بیروت، الطبعة ) 38
  هـ  1403ة، الثاّلث

محمد ضیاء الرحمن : البیهقي، المدخل إلى السنن الكبرى، البیهقي، المحقق) 39
  ت/03 1/الأعظمي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكویت، د

الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد،  مكتبة الرشد : شعب الإیمان، تحقیقالبیهقي، ) 40
هـ 1423(الأولى،  السلفیة ببومباي بالهند، الطبعة للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار

  ) م2003 -
شركة مكتبة ومطبعة  إبراهیم عطوة عوض: الترمذي، سنن الترمذي، تحقیق وتعلیق) 41

  )  م1975 -هـ 1395(ة، الثاّنیحلبي، الطبعة مصطفى البابي ال
عبد السلام هارون،  مكتبة الخانجي بالقاهرة، : البیان والتبیین، تحقیقالجاحظ،   )42

    1998الطبعة السابعة، 
فؤاد علي منصور، : وأنواعها، المحقق اللّغةجلال الدین السیوطي، المزهر في علوم ) 43

  )م 1998 -هـ 1418(دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
محمود : جلال الدین السیوطي، الاقتراح في علم أصول النحو ، قرأه وعلق علیه) 44

  ط  /د: ) 2006 -هـ 1426(سلیمان یاقوت، دار المعرفة الجامعیة، 
مصطفى عبد القادر عطا، : تدرك على الصحیحین، تحقیقالحاكم النیسابوري، المس )45

 )    م1990 –هـ 1411(دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
ان سعید بن هاشم الخالدي ثمّ أبو  بكر محمد بن هاشم الخالدي، وأبو  ع: الخالدیان) 46

: لمخضرمین، المحققحماسة الخالدیین بالأشباه والنظائر من أشعار المتقدمین والجاهلیین وا
  ط  /د°é 1995الدكتور محمد علي دقة، وزارة الثقافة، الجمهوریة العربیة السوریة، 

عبد : وخرج أحادیثه, عبد الكریم إبراهیم الغرباوي: الخطابي، غریب الحدیث، تحقیق) 47
  ط  /د°  )م 1982 -هـ 1402(القیوم عبد رب النبي، دار الفكر

  ت/82 1/دة، بیروت، النبویّ ید العلم، إحیاء السنة الخطیب البغدادي،  تقی) 48
حسین سلیم أسد الداراني، دار المغني للنشر : الدارمي، سنن الدارمي، تحقیق) 49

  )  م2000 -هـ 1412(والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى 
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عبد الجلیل عبده شلبي، عالم الكتب، : الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، تحقیق) 50
  ) م1988 -هـ 1408(بیروت، الطبعة الأولى، 

علي محمد البجاوي، محمد : الزمخشري، الفائق في غریب الحدیث والأثر، تحقیق) 51
  ت/ô ?ةالثاّنیأبو  الفضل إبراهیم، دار المعرفة، لبنان، الطبعة 

عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، : ، الكتاب، المحققسیبویه )52
 )م  1988 -هـ 1408(ة، الثاّلثالطبعة 
عیاد بن عید : ، تحقیق3الشاطبي إبراهیم بن موسى، المقاصد الشافیة، الجزء  )53

الثبّیتي، معهد البحوث العلمیة وإحیاء التراث العربي، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 
   ) م2007 -هـ 1428(

الشوكاني  فتح القدیر، دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب، دمشق، بیروت، الطبعة  )54
  هـ  1414الأولى، 
صدیق حسن خان القِنَّوجي الحطة في ذكر الصحاح الستة، دار الكتب التعلیمیة، ) 55

  )  م1985 -ه 1405(بیروت، الطبعة الأولى، 
حمدي بن عبد المجید السلفي، مكتبة ابن تیمیة، : الطبراني المعجم الكبیر، تحقیق )56

    ت/دة، الثاّنیالقاهرة، الطبعة 
عبد : عبد القادر البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقیق وشرح )57

  ) م1997 -هـ 1418(السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الرابعة، 
مصطفى السقا وآخرون، شركة مكتبة : ة، تحقیقالنبویّ عبد الملك بن هشام، السیرة ) 58

  )  م1955 -هـ 1375(ة، الثاّنیومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة 
دكتور أحمد مختار عمر، مؤسسة : الفارابي أبوإبراهیم، معجم دیوان الأدب، تحقیق) 59

  ط /دÏ )م 2003 -هـ 1424(لطباعة والنشر، القاهرة دار الشعب للصحافة وا
عبد الملك عبد االله دهیش، دار : الفاكهي  أخبار مكة في قدیم الدهر وحدیثه، تحقیق )60

  هـ  1414ة، الثاّنیخضر، بیروت، الطبعة 
أحمد یوسف النجاتي، محمد علي : الفراء یحي بن زیاد  معاني القرآن، المحقق )61

النجار، عبد الفتاح إسماعیل الشلبي، دار المصریة للتألیف والترجمة، مصر، الطبعة 
  ت/دالأولى، 
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الفیومي أحمد بن محمد  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، المكتبة العلمیة،  )62
  ت/14 1/دبیروت، 

علي محمد البجاوي، دار : القاضي عیاض، الشفا بتعریف حقوق المصطفى، تحقیق) 63
  ط  /دهـ،  1984الكتاب العربي، 

أحمد : ، تحقیق)تفسیر القرطبي (القرطبي شمس الدین، الجامع لأحكام القرآن  )64
        ة، الثاّنیالبردوني، وإبراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة، القاهرة، الطبعة 

  )  م1964 -هـ 1384(
  ت/64 1/القزویني زكریا بن محمد آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بیروت، د )65
: القلقشندي، قلائد الجمان في التعریف بقبائل عرب الزمان، القلقشندي،  المحقق) 66

  هـ1402ة، الثاّنیإبراهیم الإبیاري، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، الطبعة 
محمد مصطفى الأعظمي،  : مالك بن أنس بن مالك المدني، الموطأ، تحقیق )67

مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الخیریة والإنسانیة، أبو  ظبي، الطبعة الأولى، 
  )    م2004 -هـ 1425(

محمد أبو  الفضل إبراهیم، دار الفكر : والأدب، المحقق اللّغةالمبرد، الكامل في  )68
  )  م1997 -هـ 1417(ة، الثاّلثالعربي، القاهرة، الطبعة 

غرید الشیخ دار الكتب العلمیة، : المرزوقي شرح دیوان الحماسة، المرزوقي، المحقق) 69
  )  م2003 - هـ 1424(بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث : ح مسلم، المحققمسلم بن الحجاج  صحی )70
  ت/03 2/دالعربي، بیروت،  

حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بیروت، : النَّسائي، السنن الكبرى، تحقیق) 71
  )  2001: 1421(الطبعة الأولى، 

       نشوان بن سعید الحمیرى، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ) 72
حسین بن عبد االله العمري، مطهر بن علي الإریاني، د یوسف محمد عبد االله،  :  المحقق

            الطبعة الأولى،) مشق، سوریةد(، دار الفكر )بیروت، لبنان(دار الفكر المعاصر، 
  )  م1999 -هـ 1420(
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ي، بیروت، لمنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، دار إحیاء التراث العرباالنووي، ) 73
  هـ  1392ة، الثاّنیالطبعة 
مكتبة  ?محمد بن علي الأكوع الحوالي: الهمداني، صفة جزیرة العرب، تحقیق) 74

  م1990الإرشاد، صنعاء، الطبعة الأولى، 
  م  1995ة، الثاّنییاقوت الحموي معجم البلدان، دار صادر، بیروت،  الطبعة  )75

  : قائمة المراجع
 ت/95 1/دت العربیة، دار الفكر العربي، مطبعة الرسالة، اللّهجاإبراهیم أنیس، في  )76
 ت/95 1/دأحمد تیمور باشا،  لهجات العرب، الهیئة المصریة العامة للكتاب،   )77
ت العربیة في التراث، الدار العربیة للكتاب، اللّهجاأحمد علم الدین الجندي،  )78
   ط  /د1  م1983
  وب دراستها،  دار الجیل، بیروت، الطبعة الأولى، ت وأسلاللّهجاأنیس فریحة، ) 79

  )م 1989 -هـ 1409( 
ô 1.تبسیط التداولیة، شمس للنشر و التوزیع، القاهرة، ط بهاء الدین محمد مزید، ) 80   

2010.    
والنحو ، عن مركز جمعیة  اللّغةحاتم صالح الضامن، الاستشهاد بالحدیث في  )81

  ط  /د   2002الماجد للثقافة والتراث، دبي 
، دار الرشید للنشر، النبويّ خدیجة الحدیثي، موقف النحاة من الاستشهاد بالحدیث  )82

  ط  /د2 م21981 ) 265(منشورات وزارة الثقافة والإعلام، الجمهوریة العراقیة، سلسلة دراسات 
نهایة الإیجاز في سیرة ساكن الحجاز،  دار الذخائر القاهرة، رفاعة رافع الطهطاوي، ) 83

 هـ1419الطبعة الأولى، 
ت العربیة القدیمة،  ترجمة عبد الكریم مجاهد، المؤسسة العربیة اللّهجاشیم رابین   )84

 م  2002للدراسات والنشر، بیروت، الطبعة الأولى، 
لعربیة في معاني القرآن للفرّاء، ت االلّهجاصبحي عبد الحمید محمد عبد الكریم، )  85
  م1986الطباعة المحمدیة، القاهرة، الطبعة الأولى،  دار 

عائشة بنت الشاطئ، الإعجاز البیاني للقرآن ومسائل ابن الأزرق، دار المعارف،  )86
  ت/Q ?ةالثاّلثالطبعة 
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عبد الرحمان الحاج صالح، السماع اللغوى العلمى عند العرب ومفهوم الفصاحة، ) 87
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Les  variations dialectales dans le vocabulaire du Hadith 
           Étude pragmatique des Hadiths  du Prophète prière et         

       salut sur lui 
 

Résumé:  
     Notre Prophète  était envoyé avec le message, et ordonné de le 
transmettre à toute l’humanité, il était le plus éloquent, il pouvais 
parler  à des tribus arabes qui venaient à lui avec des accents et des 
langues même les Sahabas étaient émerveillés de lui, et pour cela, il y 
avait beaucoup de vocabulaires qui  appartiennent à des dialectes de 
l'arabe que ce  de la Qouraysh.  
 
    Sur ces variations dialectales dans le Hadith, ma recherche 
intitulé:  
     « Les variations dialectales dans le vocabulaire du Hadith » 
  
Étude pragmatique des Hadiths  du Prophète prière et salut sur lui  
Cette recherche a été divisée en une introduction et trois chapitres et 
une conclusion:  
          Le premier chapitre s’intitulé « les  dialectes arabes anciens », là 
où j’ai  défini la langue et le dialecte et la relation entre eux. Ensuite, 
j’ai  déclaré la position des savants de dialectes, j’ai parlé également 
des études anciennes qui traitaient les  dialectes. Après, j’ai parlé de  
la géographie des tribus arabes en particulier  l’île  arabe et ses 
grandes divisions, puis j’ai bien détaillé en parlant sur la célèbre 
division des tribus arabes ( Aladenaon et Qahtaon) en mentionnant les 
tribus qui leur appartiennent, et la location de chaque tribu. A la fin  
de  ce dernier chapitre, j’ai  parlé des raisons de l'émergence des 
dialectes arabes et les variations des niveaux dialectals.  
  En ce qui concerne le deuxième chapitre, j’ai l’approprié de parler du 
Hadith, j’ai défini le Hadith (langue et idiomatique), et j’ai  montré 
l'éloquence du Prophète prière et salut sur lui  à travers les citations de 
certains linguistes qui ont impressionné en face de son éloquence, et 
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certains modèles qui confirment cela, et j'ai vu qu'il était important de 
parler de l’enregistrement  des Hadiths et les phases qu’il a eu.Puis, 
j’ai cité  les livres les plus importants, et qui sont  écrits dans le Hadith 
majeur. J’ai  conclu ce chapitre sur  la question de citation du  Hadith, 
et la position de linguistes sur lui, puis la position des grammairiens 
qui ont été divisés en trois groupes, ceux qui ont permi de la citation 
du Hadith, ceux qui ont interdit la citation du Hadith, et ceux qui ont 
resté au milieu.J’ai répondit  à ces  revendicateurs qui ont interdit la 
citation du Hadith. 
  
         Dans le troisième chapitre,  j’ai fait une étude pratique  d'une 
partie du vocabulaire trouvé dans les Hadiths du prophète prière et 
salut sur lui, et mon plan était que je mentionne le sens lexical puis je 
donne les contextes et les utilisations langagières du mot, puis 
j’explique les sens et les significations intentionnelles. Je  termine en 
essayant de trouver une relation entre les significations que notre 
Prophète veut nous faire transmettre et le sens pragmatique  dans les 
autres utilisations langagières de la poésie, des discours, et les 
proverbes arabes. A la fin de ce chapitre, j’ai fait un tableau statistique 
du vocabulaire étudié et adapté à chaque signification individuelle 
dans l'utilisation du Prophète et l'affiliation dialectale puis son sens 
dans les autres dialectes, et dû à ce tableau, j’ai placé un camembert 
en trois dimensions du pourcentage des accents arabes dans le 
vocabulaire du Hadith, et j’ai  conclu par un résumé de tout cela.  
          Enfin, j’ai   fait une conclusion de cette recherche, j’ai ajouté  
un grand nombre des résultats obtenus  sur les dialectes et le Hadith et 
et les variations dialectales dans le Hadith. 
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